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  www.kantakji.com الإخراج الفني: فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الالكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر الكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
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لوحة رسم: اطلالة شرقية 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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تبقى الربا أداة للظلم ومرتعا لعصابات المرابين  
- حالة أوغندا - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

يـسـبـب الـربـا ارتـفـاعـًا ف نـسـب الـتـضـخـم ف كـل اقـتـصـاد يـشـيـع فـيـه الـربـا, فـيـزيـد تـكـالـيـف الـتـمـويـل ف 
الاقـتـصـاد الجـزئـي, ويـسـبـب تـعـثـر الـعـديـد مـن المـشـروعـات, ويـزداد هـذا الأثـر الـسـلـبـي عـنـد وقـوع 
أزمــات ســيــاســيــة أو طــبــيــعــيــة, فــيـُـعــســر المــقــتــرضــون ف ســداد ديــونــهــم ويــدخــلــون نــفــقـًـا مــظــلــمـًـا غــيــر 

واضح النهاية, وغالباً ما ينتهي بالتعثر ثم بالإفلاس. 

ويــســبــب الــربــا زيــادة الــديــون, ويــكــون أســاس إعــادة جــدولــتــهــا, ويــتــمــثــل أثــره الــســيـّـئ عــلــى مــســتــوى 
الاقتصاد الكلي بزيادة مخاطر الائتمان.  

وقـد شـهـد الـعـالـم أزمـة مـالـيـة عـالمـيـة ف عـام ٢٠٠٨ كـان المجـرم الـرئـيـس فـيـهـا هـو الـربـا مـسـتـعـيـنـًا 
بـالـغـرر والمـقـامـرة, وبـيـع مـا لـم يـتـم تمـلـكـه, ممـا اضـطـر الـنـظـام الـعـالمـي إلـى شـطـب الـديـون الـربـويـة 

لوقف فقاعة الديون, وهذا ما كان على مستوى الاقتصاد العالمي. 

لـذلـك حـرّم الإسـلام الـربـا (فـي الـقروض وفـي الـديـون)، وأمـر بشـطب الـزيـادة عـند نـشوئـها قـبل أن تسـتفحل 

وتـصبح أزمـة عـالمـية. كـما قـيّد الائـتمان بـتربـية أتـباعـه بـالحـد مـن الاسـتدانـة إلا لـضرورة أو لحـاجـة، وجـعل 

الائــتمان قــائــمًا عــلى الــبيع والشــراء ومُــلحقًا بــها دون شــق الــعلاقــة بــينهما لــذلــك مــنع المشــتقات ومــنع بــيع 

الـديـون والـرهـون، وعـلى أسـاس ذلـك قـامـت فـكرة الـبنوك الإسـلامـية، الـتي تمـنح الـتمويـل لمحـتاج السـيولـة عـبر 

تـوسـيط شـراء السـلع والخـدمـات وتمـلكها ثـم بـيعها بـربـح، دون تـبادل الـنقود مـقابـل الـزيـادة فـيها، ولـقد أخـطأت 

بـعض الـبنوك بـاسـتخدام (الـتورق والـعينة) الـتي هـي دون الـصيغ الـتمويـلية، لـقِصَر فـهم بـعض الـعامـلين فـيها 
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(لِـكُنه) الـتمويـل الإسـلامـي وأسـاسـه، فـاسـتساغـوه لـتشابـهه مـع مـا اعـتادوا عـليه فـي بـيئة المـصارف الـربـويـة الـتي 

جاؤوا منها. 

1فــي مــقالــنا هــذا سنحــلل مــا كــتبه (ســتون أتــويــن) بــعنوان: الحــد الأقــصى لــسعر الــفائــدة فــي أوغــندا - 

. تـناول فـيه خـطأ السـياسـة الـنقديـة الأوغـنديـة الـتي وُضـعت لـلبنوك  2سـياسـة تـضرُّ بمـن تـدِّعـي حـمايـتهم

والمـؤسـسات المـرخـصة حـيث جـعلت (حـدًا أعـلى لـسعر الـفائـدة)، وهـذا مـا فـتح الـباب واسـعًا أمـام المـقرضـين 

غـير المـنظمين فـي السـيطرة عـلى سـوق الائـتمان الأوغـندي، حـيث يشـيع الـربـا المحـرم المـؤذي لـلاقـتصاد، وقـد زاد 

من أذاه انتشار الأسواق غير الرسمية لمؤسسات تمويلية تعمل في الظل، في كنف الاقتصاد غير الرسمي. 

لـقد حـظيت الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية المـرخـصة - حـول الـعالـم - عـلى مـزايـا اكتسـبتها بـعد شـيوع الـفائـدة 

السـلبية وهـي تـناضـل لـلحفاظ عـليها، فـصارت إيـراداتـها غـير الـتشغيلية تمـثل الجـزء الأكـبر مـن إيـراداتـها الـعامـة، 

وتراجعت إيراداتها التشغيلية الناجمة عن الإقراض والاقتراض لتنحرف عن نموذجها الربوي، فهي: 
تحصل على رأس المال مجانًا، من الودائع العامة. ۱.
تفرض رسومًا تتراوح بين ۲٥-۳۰٪ سنويًا حتى في حالة طلب ضمانات. ۲.
تفرض رسومًا على الطلبات. ۳.
تفرض رسومًا على المعالجة. ٤.
تفرض رسومًا على التأمين. ٥.
تطالب بتوفير ضامنين. ٦.
تتمتع بالسلطة لحجب الودائع إذا تخلف المقترض عن السداد. ۷.

ويـرى (سـتون) أن واقـع شـركـات الإقـراض الأوغـنديـة مـختلف عـن الشـركـات غـير المـنَظَّمة فـيها، فـرأسـمالـها 

بـاهـظ الـتكلفة، وخـياراتـها محـدودة عـندمـا يتخـلف المـقترضـون عـن السـداد، كـما أن الـناس غـير مـقتنعة فـي 

أسعار فائدتها المرتفعة، لكنهم رغم ذلك يمنحون البنوك فرصة مجانية بما أودعوه فيها.  

1 ستون أتوين هو رجل أعمال أوغندي، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إيفرسيند منذ ٢٠١٧، عمل في مجال التكنولوجيا 
المالية لمدة ٩ سنوات في أفريقيا. فاز بجائزة سيد ستار الإقليمية عام ٢٠١٤. وقد مكّن الأوغنديين في الخارج إرسال 

أموالهم مباشرة عبر هواتفهم المحمولة. وجمعت إيفرسيند ٥٠٠٠٠٠ مستخدم بتمويل قدره ١.٢ مليون دولار.
 Stone Atwine, Uganda’s Interest Rate Cap: A Policy That Hurts Those It Claims to Protect2
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فلماذا تفرض شركات الإقراض هذه الأسعار؟ 

يتحمل المُقرضون الأوغنديون الخاضعون لجهات تنظيمية للتكاليف التالية:  

يـقترضـون بمـعدل فـائـدة ۲۲٪ لـلحصول عـلى المـال لـلإقـراض. وهـذه هـي نـقطة انـطلاقـهم ولـيس الـصفر ۱.

ولا أسعار فائدة على الودائع المصرفية أحادية الرقم. 

يُــضاف لــذلــك، تــكالــيف الــتشغيل بمــعدل ۱۲٪ لهــيكل الــتكلفة؛ كــتكالــيف مــوظــفي مــعالجــة ۲.

القروض، وأنظمة تتبع المدفوعات، وفِرق التحصيل، ودعم العملاء، وتكاليف الامتثال. 

وتـأتـي الحـقيقة المـؤلمـة بـشأن المتخـلفين عـن السـداد، فـمعدل الشـطب الشهـري بـلغ ۷٪ كـقروض فـعلية ۳.

غـير مسـتردة، وهـذا مـا يـجعل المـقرضـين يتحـملون مـخاطـر كـبيرة لمجـرد الـبقاء فـي الـسوق، فـكل عـميل 

يتوقف عن السداد، يقابله خسارة رأس المال، وتكاليف خدمته. 

يــحافــظ المــقرضــون الحــصيفون عــلى احــتياطــي ســيولــة بنســبة ٥٪ لــلخسائــر غــير المــتوقــعة، فــي ســوق ٤.

متقلبة كأوغندا، وهذا ليس اختيارًا، بل ضرورة للبقاء وللاستمرار. 

يــضاف هــامــشًا بنســبة ۱٥٪ لــلحفاظ عــلى اســتدامــة الأعــمال وجــذب مــزيــد مــن رأس المــال لخــدمــة ٥.

شريحة أوسع من المقترضين. 

وبذلك تبدو سياسة حسابات التكلفة كالآتي: 
تــكلفة الأمــوال ٢٢٪ + تــكالــيف الــتشغيل ١٢٪ + عــلاوة المــخاطــر (عــلى أســاس عــمليات الشــطب) ١٥٪ + احــتياطــي 

السيولة ٥٪ + هامش أساسي ١٥٪ = ٦٩٪

وهذا ما يبرر فرض البنوك لأسعارها، لتكون منطقية من الناحية التجارية. 

ومـن جـهة ثـانـية، يـوجـد فـي الـسوق المـالـية الأوغـنديـة شـركـات مـالـية أسـماهـا (سـتون) بـالمـفترسـين الحـقيقيين، 

تـقدم قـروضًـا غـير مـنظمة، وتـضايـق المـقترضـين، وتهـدد جـهات الاتـصال الخـاصـة، مسـتخدمـة طـرق تحـصيل 

وحشية. تعمل (حسب تعبيره) دون عقاب، لأنهم محميين بعلاقات قوية.  

أي أن الــسوق المــالــية الأوغــنديــة تــضم: مــؤســسات إقــراض مــنَظَّمة لا تســتطيع رفــع أســعار الــفائــدة بســبب 

الـسقوف المـفروضـة عـليها مـن الجـهات الـناظـمة وتـخضع لـتدقـيق الـلوائـح الـتنظيمية، ومـؤسـسات إقـراض فـاعـلة 

وغير خاضعة للتنظيم تفرض أسعار فائدة تناسبها دون ضابط. 
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وبـرأي (سـتون)، إذا بـقيت الحـال هـكذا، فـالـنتيجة سـتكون خـروج مـؤسـسات الإقـراض المـنَظَّمة مـن الـسوق 

لانـعدام فـرص تحـقيقها لـلأربـاح، وسـتحول أمـوالـها إلـى مـشاريـع أخـرى، وهـذا مـؤداه اخـتفاء الاقـتراض. لـكن 

وبسـبب اسـتمرار حـاجـة الـناس لـلحصول عـلى الائـتمان، سـيضطرون لـلارتمـاء فـي أحـضان المـرابـين غـير المـنَظَّمين 

الذين يعملون دون إشراف ويستخدمون ممارسات تحصيل مدمرة. 

ثـم قـارن (سـتون) بمـا حـصل فـي كـينيا فـي عـام ۲۰۱٦، واسـتنتج كـيف سـينتهي الـوضـع الائـتمانـي فـي أوغـندا 

بــشكل كــارثــي، حــيث ســتتوقــف الــبنوك ومــؤســسات الــتمويــل الأصــغر عــن إقــراض الشــركــات الــصغيرة 

والمـقترضـين المـعرضـين لمخـاطـر عـالـية، وسـيتركـز الائـتمان عـلى الأثـريـاء، بـوصـفهم عـملاء "آمـنين". وهـذا مـا 

سـيعرض الـقطاع غـير الـرسـمي - وهـو الـعمود الـفقري لـلاقـتصاد الـكيني - لـضربـة هـائـلة، وإلـى تـراجـع الـشمول 

المـالـي، وتـباطـؤ الـنمو الاقـتصادي، ولجـوء الـناس إلـى المـقرضـين غـير المـنظمين الـذيـن يـفرضـون أسـعار فـائـدة 

أعــلى. وفــي الــنهايــة اضــطرت كــينيا إلــى إيــقاف تــطبيق ســياســة (وضــع حــد أعــلى لــسعر الــفائــدة) فــي عــام 

۲۰۱۹، لما سببته من أضرار. 

ثـم قـارن (سـتون) الـوضـع الأوغـندي، بـالسـلوك المـالـي الـبريـطانـي بـاعـتباره سـلوكـًا سـليمًا حسـب رأيـه، حـيث 

حـددت هـيئة السـلوك المـالـي FCA سـقف سـعر قـرض يـوم الـدفـع عـند ۸ بـالألـف يـومـيًا (أي حـوالـي ٪۲٤ 

شهـريًـا). وأقـرَّ رئـيسها الـتنفيذي بـأنـه: "إذا كـان سـقف الـسعر أقـل مـن ذلـك، فـإنـنا نـخاطـر بـعدم وجـود سـوق 

قابلة للاستمرار". 

وعـليه فـقد تـساءل (سـتون): كـيف يمـكن الـتوقـع مـن المـقرضـين الأوغـنديـين الـبقاء فـي الـسوق بـأسـعار فـائـدة 

أقل، بينما يواجهون تكاليف أعلى، ومعلومات ائتمانية أسوأ، وبيئات إقراض أكثر خطورة؟ 

إنــه يــرى ضــرورة الــتركــيز عــلى خــفض الــتكالــيف الأســاســية لــلائــتمان بــتعزيــز الــتنظيم الســليم مــن خــلال 

الإجراءات الآتية: 

إنفاذ أفضل للوائح الإقراض القائمة. ۱.

عمليات أكثر كفاءة من خلال التكنولوجيا. ۲.

خفض حالات التخلف عن السداد من خلال تحسين تسجيل الائتمان. ۳.

زيادة المنافسة لدفع الابتكار. ٤.

متطلبات الإفصاح الواضحة لشروط القروض. ٥.
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برامج الثقافة المالية للمقترضين. ٦.

والــنتيجة حســب رأي (ســتون) أن الــسوق الأوغــنديــة تحــتاج حــلولاً لحــمايــة المــقترضــين مــن المــمارســات 

الاسـتغلالـية الحـقيقية، مـع الحـفاظ عـلى تـدفـق الائـتمان إلـى أولـئك الـذيـن هـم فـي أمـس الحـاجـة إلـيه. قـبل أن 

يــتكرر الســيناريــو الــكيني بخــروج المــقرضــين الشــرعــيين مــن الــسوق، وإغــلاق الشــركــات لأبــوابــها، ووقــوع 

المقترضين اليائسين فريسة لمرابين غير منظمين. 

إلا أن (سـتون) قـد غـاب عـنه الأثـر الاسـتغلالـي لـلفوائـد الـربـويـة عـلى مـحتاجـي السـيولـة، وأن مـآل تـدفـق 

الائـتمان عـبر نـظام الـفوائـد الـربـويـة هـو انـتقال السـيولـة إلـى المـقرضـين والـدائـنين المـرابـين لـيزيـد خـلخلة الـعلاقـة 

الائتمانية بشكل بنيوي، كل ذلك ظهر جليّا في الأزمة المالية العالمية في عام ۲۰۰۸.  

إلا أن الـتمسك بـالسـياسـة الـنقديـة الـعالمـية صـار عـقيدة يـؤمـن بـها الـعامـلون بـها، ويُـصمّون آذانـهم عـن ضـجيج 

خـرابـها، ويُـصرّون عـلى إقـناع أنـفسهم بـأنـها السـبيل الـوحـيد المـتاح. وهـذه هـي وجـهة نـظرهـم المـلزمـة لـهم دون 

غيرهم. 

حماة (حماها الله) ۱۸ جمادى الأولى ۱٤٤٦ هـ  الموافق ۲۰ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۲٤ م 

www.kantakji.com	 	 		من	 ٧٧الصفحة	 ١٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	 	GIEM-	Volume	No.	150,	December	2024	-	Jumada	I	-1446

أهمية العمل في الإسلام: وواجبات العامل وحقوقه 
د. عامر محمد نزار جلعوط 

دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي

الحـمـد ل رب الـعـالمـي, والـصـلاة والـسـلام عـلـى سـيـّدنـا مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـي الحـمـد 
بَةً  ل القائل ف كتابه الحكيم: مَــنْ عَــمِلَ صَــالـِـحًا مِــنْ ذكََــرٍ أوَْ أنُْــثىَ وَهُــوَ مـُـؤْمِــنٌ فـَـلَنحُْيِيَنهَُّ حَــيَاةً طَــيِّ

مُْ أجَْرOَُْ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ (النحل:٩٧) وبعد:  َRَّوَلنَجَْزِي

لـقد حـث الإسـلام عـلى الـعمل وأمـر بـه، وقـرن ذكـره بـالجـهاد إشـعارًا بـأهـميته فـي قـولـه سـبحانـه: وَآخَـرُونَ 

ِ (المـزمـل: ۲۰)؛ بـل اعـتَبَر الـعمل  ِ وَآخَـرُونَ يـُقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ يَـضْرِبـُونَ فيِ الأَْرْضِ يَـبْتَغوُنَ مِـنْ فـَضْلِ االلهَّ
جـهادًا إذا أخـلص فـيه فـقد رُوِي أنَّ بـعض الـصحابـة رأوا شـابًّـا قـويـًّا يُسـرِع إلـى عـمله؛ فـقالـوا: لـو كـان هـذا فـي 

سـبيل الله، فـردَّ عـليهم الـنبي صـلَّى الله عـليه وسـلَّم بـقولـه: لا تـقولـوا هـذا؛ فـإنَّـه إنْ كـان خـرَج يـسعى عـلى ولـده 

صِـغارًا فـهو فـي سـبيل الله، وإنْ كـان خـرج يـسعى عـلى أبـوَيـْن شـيخَينْ كـبيرَيْـن فـهو فـي سـبيل الله، وإنْ كـان 

خرج يسعى على نفسه يعفُّها فهو في سبيل الله، وإنْ كان خرج رياءً ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.  

فـإذا أراد المسـلم عـملاً أو الـتوجـه لـلعمل فـلتكن نـيته لله تـعالـى مـن سـعي عـلى رزق حـلال، أو بـحث عـن سـتر 

عـورة، أو تـأمـين لـقمة طـعام، أو شـراء هـديـة لـذي رحـم، أو عـونًـا لـلنّاس وإرشـادًا، أو نـصيحة ودعـوة لله تـعالـى، 

أو لجـمًا الـنفس عـن الـفراغ الـذي هـو مـن أسـباب المـعاصـي أو غـيرهـا مـن الـنيّات الـطيبة الـتي يـؤجـر الـعبد عـليها. 

عـن أنـس رضـي الله عـنه، قـال: كـان أخـوان عـلى عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وكـان أحـدهـما يـأتـي الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم والآخــر يــحترف، فــشكا المحــترف أخــاه لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم، فــقال: (لــعلك 

 . 1ترزق به)

1 الترمذي جـ 4ص574. كتاب الزهد باب في التوكل على االله. دار إحياء التراث العربي – بيروت.
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ومن الأدلة التي تبين فضل العمل ما يلي: 

دّوُنَ إcَِ عَـالـِمِ الـْغَيْبِ ۱. ُ عَـمَلhَُمْ وَرَسُـوgُُ وَالـْمُؤْمِـنوُنَ وَسَـترَُ قـال تـعالـى: وَقُـلِ اعْـمَلوُا فسََـيرََى االلهَّ

هَادَةِ فيَنُبَِّئhُُمْ بِمَا كنlُُْْ تَعْمَلوُنَ (التوبة: ۱۰٥).  وَالشَّ
وقــال تــعالــى: هـُـوَ الَّــذِي جـَـعَلَ لـَـكُمُ الأَْرْضَ ذَلُــولاً فـَـامْــشُوا فـِـي مَــنَاكـِـبِهَا وَكُــلُوا مِــنْ رِزْقـِـهِ وَإِلَــيْهِ ۲.

النُّشُورُ (الملك: ۱٥).  

وعَـنِ المـِْقْدَامِ رضـي الله عـنه عـَنْ رَسُـولِ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (مَـا أَكَـلَ أَحَـدٌ طـَعَامًـا قَـطُّ ۳.

 . 1خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نبي اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

.٤  . 2وقال صلى الله عليه وسلم: (من أمسى كالاً من عمل يديه أمسى مغفورًا له)

ولـقد نهـى أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه عـن الـبطالـة فـقال: (لا يـقعد أحـدكـم عـن ٥.

طـلب الـرزق يـقول الـلهم ارزقـني، فـقد عـلمتم أن الـسماء لا تمـطر ذهـبًا ولا فـضة) وتـلا قـولَ الله جـلّ 

وعـلا: فـإذا قُـضيت الـصَلاةُ فـانpqوا في الأرْض وابـتغوا مِـنْ فـَضْل االله واذْكـُرُوا االله كثيراً لـَعَلhَُّم 

تفُلحُون (الجمعة: ۱۰) 
ويجب على أي عامل في الإسلام أمورًا عديدة يمكن ان نلخصها كما يلي: 

بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا • ينَ يَـأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ َxّاخـتيار الـعمل المـباح الـذي أحـله الله ورسـولـه، قـال الله تـعالـى: ا 

بَـا  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـا وَأحََـلَّ االلهَّ ُـوا إِنّـَمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ذلَـِكَ بِـأَّ}َ ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ َxّا ُ يَـقوُم
ِ وَمَـنْ عَـادَ فـَأوُلـَِ�كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ Oُْ فـَِ�ا  ُ إcَِ االلهَّ ـهِ فـَانْـَ�َى فََ�ُ مَـا سَـلَفَ وَأمَْـرُه ُ مَـوْعِـظةٌَ مِـنْ رَبِّ فـَمَنْ جَـاءهَ
خَـاِ�وُنَ (الـبقرة: ۲۷٥). واخـتيار الـعمل المـباح لا يـعفي صـاحـبه مـن مـتابـعة الـشؤون الشـرعـية لـعمله 
وقـد أثـر عـن السـلف أنـهم كـانـوا يحـذرون مـن الاتجـار قـبل تـعلم مـا يـصون المـعامـلات الـتجاريـة مـن الـتخبط 

. وقـال عـلى  3فـي الـربـا، ومـن ذلـك قـول عـمر رضـي الله عـنه: لا يتجـر فـي سـوقـنا إلا مـن فـقه، وإلا أكـل الـربـا

1 البخاري جـ 2ص720، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

2 الطبراني في الأوسط جـ7ص287. دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع1415 هـ.

3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 3ص352. دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 1423 هـ/ 2003 م.
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. أي: وقــع وارتــبك  2رضــي الله عــنه: مــن اتجــر قــبل أن يــتفقه ارتــطم فــي الــربــا ثــم ارتــطم ثــم ارتــطم 1

ونشب. 

ألا يـشغله الـعمل عـن الـقيام بمـا فـرضـه الله تـعالـى عـليه مـن عـبادات ومـسؤولـية أهـل قـال تـعالـى: رجَـالٌ •

ُـونَ يَـوْمًـا تَـتَقَلّبَُ فـِيهِ الـْقلُوُبُ  كَـاةِ يَـخَاف لاَةِ وَإِيـتَاءِ الـزَّ ِ وَإِقَـامِ الـصَّ لاَ تلُْهِـِ�مْ تِـجَارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَـنْ ذِكْـرِ االلهَّ
 cَِلاَةِ مِـنْ يَـوْمِ الْجـُمُعَةِ فـَاسْـعَوْا إ ُـودِيَ لـِلصَّ ينَ آمَـنوُا إِذاَ ن ِ َxّـا ا َ وَالأَْبْـصَارُ (الـنور:۳۷)، وقـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

وا فيِ الأَْرْضِ  ُpَِqْلاَةُ فـَان ِ وَذرَُوا الـْبَيْعَ ذلَـhُِمْ خَيرٌْ لـhَُمْ إِنْ كنlُُْْ تَـعْلَمُونَ*فـَإِذاَ قـُضِيَتِ الـصَّ ذِكْـرِ االلهَّ
َ كَثِيراً لَـعَلhَُّمْ تُـفْلِحُونَ ( الجـمعة: ۹-۱۰). قـال الأسـتاذ الـدكـتور  ِ وَاذْكـُرُوا االلهَّ وَابْـتَغوُا مِـنْ فَـضْلِ االلهَّ
وهــبة الــزحــيلي رحــمه الله: قــال الحــنفية: الــبيع صــحيح مــكروه تحــريمـًـا؛ لأن الأمــر بــترك الــبيع لــيس لــعين 

الـبيع، بـل لـترك اسـتماع الخـطبة، ويـقرب مـن قـولـهم قـول الـشافـعية: الـبيع صـحيح حـرام. وقـال المـالـكية: 

 . 3إنه من البيوع الفاسدة، ويفسخ على المشهور، وكذلك قال الحنابلة: لا يصح هذا البيع

وإتـقان الـعمل بـأمـانـة ومـسؤولـية وإخـلاص ومـراقـبة لله تـعالـى. عـبد الله بـن عـمر يـقول سـمعت رسـول •

الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول: (كــلكم راع وكــلكم مــسؤول عــن رعــيته الإمــام راع ومــسؤول عــن 

رعـيته والـرجـل راع فـي أهـله وهـو مـسؤول عـن رعـيته والمـرأة راعـية فـي بـيت زوجـها ومـسؤولـة عـن 

رعـيتها والخـادم راع فـي مـال سـيده ومـسؤول عـن رعـيته). قـال وحسـبت أن قـد قـال: (والـرجـل راع 

. وعـن عـاصـم بـن كـليب الجـرمـي  4فـي مـال أبـيه ومـسؤول عـن رعـيته وكـلكم راع ومـسؤول عـن رعـيته)

قـال: حـدثـني أبـي كـليب أنـه شهـد مـع أبـيه جـنازة شهـدهـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأنـا غـلام 

أعـقل وأفـهم، فـانتهـى بـالجـنازة إلـى الـقبر ولـم يمـكن لـها، قـال: فـجعل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

1 ارْتـَطَم أوحَـله في أمـر لا يخَـْرجُ مـنه وارْتـَطَم في الطين وقـع فـيه فـتَخَبَّط ورَطـَمْت الشـيء في الـوحْـل رَطـْمًا فـارْتـَطَم هـو فـيه أي ارتـبك فـيه وارتـَطم عـليه الأمـر إذا لم يــَقْدِر 

على الخرُوج منه. لسان العرب جـ 12ص244. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر – بيروت، الطبعة الأولى. 
2 الفائق في غريب الحديث جـ 2ص65، محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة – لبنان، الطبعة الثانية.

3 الفقه الإسلامي وأدلته جـ2ص423.

4 أخرجه البخاري كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن جـ 1ص304.
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يـقول: (سـووا لحـد هـذا). حـتى ظـن الـناس أنـه سـنة، فـالـتفت إلـيهم فـقال: (أمـا إن هـذا لا يـنفع المـيت 

 . 1ولا يضره، ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن)

 وروى ابـن الجـوزي فـي صـفة الـصفوة قـال نـافـع خـرجـت مـع ابـن عـمر فـي بـعض نـواحـي المـديـنة ومـعه أصـحاب لـه 

فـوضـعوا سـفرة فـمر بـهم راع فـقال لـه عـبد الله: هـلم يـا راعـي فـأصـب مـن هـذه الـسفرة، فـقال: إنـي صـائـم، فـقال 

لـه عـبد الله: فـي مـثل هـذا الـيوم الشـديـد حـره وأنـت فـي هـذه الـشعاب فـي آثـار هـذه الـغنم وبـين الجـبال تـرعـى 

هـذه الـغنم وأنـت صـائـم؟ فـقال الـراعـي: أبـادر أيـامـي الخـالـية، فـعجب ابـن عـمر وقـال: هـل لـك أن تـبيعنا شـاة 

مـن غـنمك نجـتزرهـا ونـطعمك مـن لحـمها مـا تـقطر عـليه ونـعطيك ثـمنها؟ قـال: إنـها ليسـت لـي، إنـها لمـولاي، 

قـال فـما عسـيت أن يـقول لـك مـولاك إن قـلت أكـلها الـذئـب؟ فـمضى الـراعـي وهـو رافـع إصـبعه إلـى الـسماء 

وهـو يـقول: فـأيـن الله؟ قـال: فـلم يـزل ابـن عـمر يـقول: قـال الـراعـي فـأيـن الله؟ فـما عـدا أن قـدم المـديـنة فـبعث 

إلى سيّده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم رحمه الله. 

 ومن واجبات العامل في الإسلام الالتزام بأخلاق العمل في الإسلام ومن ذلك أمورًا عديدة:  •

فـمنها الـنصيحة وهـي أمـر عـظيم سـار عـليها الأنـبياء والمـرسـلون، وإذا تـأمـلنا فـعل نـبي الله شـعيب ۱.

عـليه السـلام مـع قـومـه فـإنـه يـقع بمجـمله مـوقـع الـنصيحة قـال الله تـعالـى: وَإcَِ مَـدْيَـنَ أخََـاOُْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا 

ُ وَلاَ تَـنْقصُُوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِّ�ِ أرََاكـُمْ بِخَيرٍْ وَإِّ�ِ أخََـافُ  َ مَـا لـhَُمْ مِـنْ إgٍَِ غَيرْهُ قَـوْمِ اعْـبدُُوا االلهَّ
عَـليhَُْمْ عَـذَابَ يَـوْمٍ مـُحِيطٍ * وَيَـا قَـوْمِ أوَْفـُوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ 
ِ خَيرٌْ لـhَُمْ إِنْ كنlُُْْ مـُؤْمِنينَِ وَمَـا أنََـا عَـليhَُْمْ  أشَْـيَاءOَُْ وَلاَ تَـعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ مفُْسِـدِيـنَ* بَـقِيّتَُ االلهَّ
ُ إِنّـَكَ  َـشَاء ُـوا يَـا شُـعَيْبُ أصََـلاَتُـكَ تَـأمْـُرُكَ أنَْ نَترْكَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُنَـا أوَْ أنَْ نَـفْعَلَ فيِ أمَْـوَالـِناَ مَـا � بِـحَفِيظٍ * قَـال
نةٍَ مِـنْ رَّ�ِ وَرَزَقَـنيِ مِـنهُْ رِزْقًـا حَـسَناً وَمَـا أرُِيـدُ  شِـيدُ * قَـالَ يَـا قَـوْمِ أرََأيlَُْْ إِنْ كـُنْتُ عََ� بَـيِّ ُ الـرَّ لأََنْـتَ الْحَـلِ 
ِ عَـليَْهِ  صْـلاَحَ مَـا اسْـتَطعَْتُ وَمَـا تَـوْفـِيقِي إِلاَّ بِـااللهَّ ـاكـُمْ عَـنهُْ إِنْ أرُِيـدُ إِلاَّ الإِْ أنَْ أخَُـالـِفhَُمْ إcَِ مَـا أَْ}َ

1 شعب الإيمان للبيهقي جـ 7ص234، الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها. مكتبة الرشد، الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
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ـلْتُ وَإِلَـيْهِ أنُِـيبُ (هـود: ۸٤-۸۸). وعـن تمـيم الـداري أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال الـديـن  تَـوَكَّ
  . 1النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

ُـوا ۲. ينَ آمَـنوُا أوَْف ِ َxّـا ا َ  ومـن أخـلاق الـعمل الـوفـاء بـالـعهود والـوعـود والـعقود قـال الله تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

 َ يْدِ وَأنlَُْْ حـُـرُمٌ إِنَّ االلهَّ ــيمَةُ الأَْنْــعَامِ إِلاَّ مَــا يتَُْ� عَــليhَُْمْ غَيرَْ محُِــّ£ِ الــصَّ بِــالـْـعُقوُدِ أحُِــلّتَْ لـَـhُمْ َ¤ِ
يَـحhُْمُ مَـا يـُرِيـدُ (المـائـدة: ۱) أي الـعهود الـتي عـقدتمـوهـا بـينكم وبـين اللهّ، أو بـينكم وبـين الـناس، 
وهـي الـتكالـيف الـتي ألـزمـكم اللهّ بـها والـتزمـتموهـا، ممـا أحـل اللهّ وحـرم ومـا أخـذ اللهّ مـن المـيثاق عـلى مـن 

أقـر بـالإيمـان بـالـنبي والـكتاب أن يـوفـوا بمـا أخـذ اللهّ عـليهم مـن الـفرائـض وأحـكام الحـلال والحـرام. ومـن 

هذه التكاليف: ما يعقده الناس بعضهم مع بعض من عقود المعاملات. 

، وحـرفـي، ۳. 2ومـن أخـلاق الـعمل أيـضًا الـبعد عـن كـل مـا يُخـلُّ بـالـعمل مـن فـساد شـرعـي، كـالـغلول

كـالـغش، واقـتصادي، كـالاحـتكار. ولـقد اسـتعمل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم رجـلا ًمـن الأزد يـقال لـه 

ابـن الـلتبية عـلى الـصدقـة، فـلما قـدم قـال هـذا لـكم، وهـذا أهـدى لـي. قـال: (فهـلا جـلس فـي بـيت 

أبـيه أو بـيت أمـه، فـينظر يهـدى لـه أم لا والـذي نفسـي بـيده لا يـأخـذ أحـد مـنه شـيئًا إلا جـاء بـه يـوم 

الـقيامـة يحـمله عـلى رقـبته، إن كـان بـعيرًا لـه رغـاء أو بـقرة لـها خـوار أو شـاة تـيّعر - ثـم رفـع بـيده، 

. وعـن أبـي هـريـرة: أن رسـول  4حـتى رأيـنا عـفرة إبـطيه - الـلهم هـل بـلغت الـلهم هـل بـلغت ثـلاثـا) 3

الله صـلى الله عـليه وسـلم مـرَّ عـلى صـبرة مـن طـعام فـأدخـل يـده فـيها فـنالـت أصـابـعه بـللاً، فـقال: (يـا 

صـاحـب الـطعام! مـا هـذا؟)، قـال: أصـابـته الـسماء يـا رسـول الله! قـال: (أفـلا جـعلته فـوق الـطعام 

 . 5حتى يراه الناس؟ ثم قال: من غش فليس منا)

 فإن وفى العامل بواجبات ذلك العمل فعندئذٍ فمن تمام حقه أمورًا عديدة: 

1 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة جـ 1ص74.

2 التملك الباطل والانتفاع الخفي بالمالية العامة من غير إذن بيت المال).

3 العفرة البياض وليس بالبياض الناصع الشديد. عن غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي جـ2 ص142.

4 البخاري في صحيحه كتاب الأحكام، باب محاسبة الإمام عماله جـ 6 ص2632، ومسلم كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، جـ3 ص1463. 

5 سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع جـ 3ص606.
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 فــمنها وأهــمها أن يــأخــذ أجــره دون ممــاطــلة أو بــخس يــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم:•

، والأمـر بـإعـطائـه قـبل جـفاف عـرقـه إنمـا هـو كـنايـة عـن  1(أعـطوا الأجـير أجـره قـبل أن يـجف عـرقـه)

وجــوب المــبادرة عــقب فــراغ الــعمل، إذا طــلب، وإن لــم يــعرق، أو عــرق وجــف. وذلــك لأن أجــره 

عـمالـة جسـده، وقـد عجـل مـنفعته، فـإذا عجـلها اسـتحق الـتعجيل. ومـن شـأن الـباعـة: إذا سـلموا 

قـبضوا الـثمن عـند التسـليم، فـهو أحـق وأولـى، إذ كـان ثـمن مـهجته، لا ثـمن سـلعته، فيحـرم مـطله 

والــتسويــف بــه مــع الــقدرة. وحــتى فــي الــزكــاة وهــي أحــد أركــان الإســلام جــعل الله ســهمًا لحــقوق 

ا وَالـْمُؤَلـَّفَةِ قـُلوُُ¤ـُمْ وَفيِ  دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ الـعامـلين فـي الـزكـاة: إِنّـَمَا الـصَّ
ُ عَلِ ٌ حَكِ ٌ (التوبة: ٦۰).  ِ وَااللهَّ بِيلِ فرَِيضَةً مِنَ االلهَّ ِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ االلهَّ الرِّ

وممـا يـدل عـلى عـِظم حـق الـعامـل وأثـر الأداء الحـق عـلى صـاحـبه حـديـث الـثلاثـة الـذيـن كـانـوا يمـشون •

فـي مـطر، فـدخـلوا غـارًا، فـانـطبقت عـليهم الصخـرة، فـكادوا أن يمـوتـوا، حـتى صـار كـل واحـد مـنهم 

يـدعـو الله بـعملٍ صـالـح لـعل الله يـفرج عـنه، فـواحـد دعـا الله بـعمل صـالـح فـي بـر والـديـه، وواحـد دعـا 

الله بـعمل صـالـح فـي أنـه قـد قـام عـن امـرأة كـاد أن يـزنـي بـها خشـية لله، وقـال الـثالـث: الـلهم إنـي كـنت 

اسـتأجـرت أجـيرًا، فـلما قـضى عـمله، قـال لـي: أعـطني حـقي، فـعرضـت عـليه فـرقـه فـرغـب عـنه، فـلم 

أزل أزرعــه - أي: أنمــيه - حــتى جــمعت مــنه بــقرًا ورعــاءً - وهــذه هــي الأمــانــة، فــصاحــب الــعمل 

يــنمي هــذا الــديــن الــذي عــليه لــلعامــل- فــجاءنــي فــي يــوم مــن الأيــام، وقــال: اتــق الله ولا تــظلمني 

حـقي، قـلت: اذهـب إلـى تـلك الـبقر ورعـائـها فخـذهـا كـلها، فـقال: اتـق الله ولا تسـتهزئ بـي - ظـن 

أنـه يسـتهزئ بـه، لأن المـال الأصـلي قـليل - فـقلت: إنـي لا أسـتهزئ بـك، فـأخـذه وذهـب بـه، فـإن 

كـنت تـعلم أنـي فـعلت ذلـك ابـتغاء وجـهك فـافـرج مـا بـقي، فـفرج الله مـا بـقي مـن الصخـرة وخـرجـوا، 

قال العلماء: وهذا أعظم الثلاثة، لأن الله فرج عنهم بسببه التفريج التام، وأزال الصخرة. 

ويـدل عـلى عـِظم حـق الـعامـل أيـضًا مـا جـاء عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه •

وسـلم قـال: (قـال الله تـعالـى: ثـلاثـة أنـا خـصمهم يـوم الـقيامـة رجـل أعـطى بـي ثـم غـدر، ورجـل بـاع 

1 ابن ماجة في السنن جـ3ص97 كتاب الرهون، باب أجر الاجراء.
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. وعـن أبـي هـريـرة - فـي  1حـرًا فـأكـل ثـمنه، ورجـل اسـتأجـر أجـيرًا فـاسـتوفـى مـنه ولـم يـعط أجـره)

حـديـث لـه - عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (أنـه يـغفر لأمـته فـي آخـر لـيلة مـن رمـضان، قـيل: يـا 

  . 2رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال: (لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله)

 وجــاء فــي الــفقه الإســلامــي وأدلــته لــلزحــيلي رحــمه الله: أن الشــرع أحــاط حــق الأجــير بــضمانــات •

مـتعددة: وهـي الـرضـا، والـعدالـة أو الـكفاءة، والـعرف. فـينبغي أن يـكون الأجـر عـادلاً متمشـيًا مـع 

الـعرف الـسائـد ومـراعـى فـيه نـوع الخـبرة، ومـعتمدًا فـي الـتقديـر عـلى الحـريـة والـرضـا والـطواعـية، فـلا 

يــجوز الإكــراه عــلى الــعمل، ولا إلحــاق الــظلم بــالأجــير، ولا مــنعه حــقه أو المــماطــلة فــي أدائــه، أو 

اسـتيفاء مـنفعة مـنه بـغير عـوض، إذ إن مـن اسـتخدم عـامـلاً بـغير أجـرة فـكأنـه اسـتعبده، كـما قـال 

 . 3فقهاء الإسلام أخذًا من حديث نبوي اعتبر آكل جهد العامل بمثابة من باع حرًا وأكل ثمن

ومــن حــقوق الــعامــل فــي الإســلام الــراحــة وأداء الــعبادة بــاعــتدال، وقــد ذكــر الله تــعالــى مشهــدًا •

واضــحًا فــي حــقوق الــعامــل وذلــك فــي الحــوار والإيــجاب والــقبول والــبيان وإظــهار الــتخفيف فــي 

الـتعامـل وذلـك فـي مشهـد مـن مـشاهـد حـياة نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام: قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـاأبََـتِ 

ُ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأَْمِينُ *قَـالَ إِّ�ِ أرُِيـدُ أنَْ أنُْـكِحَكَ إِحْـدَى ابْـنتََيَّ هَـاتَينِْ عََ� أنَْ  اسْـتَأجِْـرْه
ُ مِـنَ  ا فـَمِنْ عِـندِْكَ وَمَـا أرُِيـدُ أنَْ أشَُـقَّ عَـليَْكَ سَـتَجِدُِ� إِنْ شَـاءَ االلهَّ ًpَْتَـأجُْـرَِ� ثَـمَاِ�َ حِـجَجٍ فـَإِنْ أتَْـمَمْتَ ع
ُ عََ� مَـا نَـقوُلُ وَكِـيلٌ  َ وَااللهَّ الحِِينَ * قَـالَ ذلَـِكَ بَـيْنيِ وَبَـيْنكََ أيََّـمَا الأَْجَـلَينِْ قَـضَيْتُ فـَلاَ عُـدْوَانَ عََ£ّ الـصَّ

(القصص: ۲۸-۲٦). 

وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـحث عـلى الـعفو عـن الخـادم وفـي حـديـث عـبد الله بـن عـمر، رضـي الله 

عـنهما، جـاء رجـل إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: يـا رسـول الله، كـم نـعفو عـن الخـادم؟ فـصمت، ثـم 

، فهـذا مـن  4أعـاد عـليه الـكلام فـصمت، فـلما كـان فـي الـثالـثة، قـال: (أعـفو عـنه فـي كـل يـوم سـبعين مـرة)

1 البخاري جـ 2 ص 776، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً. دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 – 1987.

2 أحمد في المسند جـ 4 ص 90 عن أبي هريرة رضي االله عنه. دار صادر بيروت.

3 الفقه الإسلامي وأدلته جـ 1ص430. 

4 أبو داود جـ 4ص506، كتاب الأدب، باب في حَقِّ الْمَمْلُوكِ، وكذا الترمذي لفظ كم أعفو... جـ4ص336، كتاب البر والصلة، العفو عن الخادم.
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حـق الـعبد المـملوك فـكيف بـالـعامـل الحـر فـي زمـانـنا، فـهو مـن بـاب أولـى، فـإمـا أن يـبقيه لـلعمل مـع الـصبر عـليه 

وتعليمه وإرشاده، أو يسرّحنه سراحًا معروفًا. 
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روسيا تقترح نظاما جديدا لدول البريكس يكسر هيمنة الدولار 
1الجزيرة نت 

اقــتــرحــت روســيــا إجــراء تــعــديــلات عــلــى أنــظــمــة الــدفــع عــبــر الحــدود بــي دول مــجــمــوعــة الــبــريــكــس 
(الـبـرازيـل, روسـيـا, الـهـنـد, الـصـي, وجـنـوب أفـريـقـيـا) بـهـدف تجـاوز الـنـظـام المـالـي الـعـالمـي المـهـيـمـن 

عليه أميركيا بالأساس وأوروبيا. 

تـأتـي هـذه الخـطوة فـي إطـار سـعي روسـيا لحـمايـة اقـتصادهـا مـن الـعقوبـات الـتي تـواجـهها نـتيجة للحـرب فـي 

أوكرانيا. 

وتـشمل الـبدائـل المـقترحـة، وفـق وكـالـة بـلومـبيرغ الاقـتصاديـة، تـطويـر شـبكة مـن الـبنوك الـتجاريـة الـتي يمـكنها 

إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية. 

ووفـقا لـتقريـر أعـدتـه وزارة المـالـية الـروسـية وبـنك روسـيا وشـركـة الاسـتشارات "يـاكـوف وشـركـاه" الـتي تتخـذ 

مـن مـوسـكو مـقرا لـها، يـتطلب هـذا "الـنظام مـتعدد الـعملات" حـمايـة المـشاركـين فـيه مـن أي ضـغوط خـارجـية 

مثل العقوبات العابرة للحدود. 

وتــشمل الخــطة أيــضا إنــشاء مــراكــز لــلتجارة المــتبادلــة فــي الســلع الأســاســية مــثل الــنفط، والــغاز الــطبيعي، 

والحبوب، والذهب. 

وفـي سـياق هـذه المـبادرات، تـسعى روسـيا لـتقليل اعـتمادهـا عـلى الـدولار بـعد أن فـرضـت الـولايـات المتحـدة 

وحـلفاؤهـا عـقوبـات صـارمـة عـلى الـبلاد عـقب غـزو أوكـرانـيا فـي فـبرايـر/شـباط ۲۰۲۲. وتـضمنت الـعقوبـات 

تجميد الأصول الروسية وطرد البنوك الروسية الكبرى من نظام الرسائل المالية "سويفت". 

والخـميس، أعـلن مـساعـد الـرئـيس الـروسـي يـوري أوشـاكـوف عـزم مجـموعـة "بـريـكس" إطـلاق مـنصة مـالـية 

موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء. 

وأكــد أن إطــلاق الأدوات المــذكــورة ســيؤدي إلــى تــوســيع الــتسويــات بــالــعملات الــوطــنية وخــفض تــكالــيف 

التجارة البينية. 

1 الجزيرة نت، ١٢-١٠-٢٠٢٤، رابط.
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وأضـاف الـتقريـر: "المـصالـح الأمـيركـية ليسـت دائـما مـتماشـية مـع مـصالـح المـشاركـين الآخـريـن" فـي الشـبكة 

المالية العالمية. 

 (DLT) تقنية دفتر الأستاذ الموزع

وتـقول بـلومـبيرغ إن مـن بـين المـقترحـات، دفـعت روسـيا لاسـتخدام تـقنية "دفـتر الأسـتاذ المـوزع" (DLT) أو 

منصة متعددة الجنسيات جديدة لإجراء التسويات باستخدام الرموز الرقمية. 

وذكـر الـتقريـر أن "المـيزة الـرئـيسة لـنموذج الـتسويـة المـقترح هـي الـقضاء عـلى المخـاطـر الائـتمانـية" المـرتـبطة بـالـنظام 

البنكي التقليدي. 

وأشـار الـتقريـر أيـضًا إلـى أن اسـتخدام "تـقنية دفـتر الأسـتاذ المـوزع" قـد يـقلل مـن أوقـات المـعالجـة والـتكالـيف، 

لأن الكيانات الوسيطة وعمليات التحقق من الامتثال ستصبح غير ضرورية. 

وأكـد مـعدو الـتقريـر أن الـدول المـشاركـة فـي الـبريـكس يمـكن أن تـوفـر مـا يـصل إلـى ۱٥ مـليار دولار سـنويـا إذا تم 

استخدام هذه التقنية في نصف جميع التحويلات عبر الحدود. 

ورغـم أن روسـيا تـواجـه تحـديـات نـتيجة لـلعقوبـات الـدولـية، فـإن دول الـبريـكس الأخـرى الـتي لا تـواجـه نـفس 

الـتعقيدات مـا زالـت تـُعطي الأولـويـة لـلوصـول إلـى الـنظام المـالـي الـقائـم عـلى الـدولار. ووفـقا لمـؤسـسة بـروكـينغز، 

يمثل الدولار ٥۸٪ من المدفوعات الدولية. 
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تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للصناعة المالية الإسلامية ٢٠٢٤ 
IFSB 
Islamic Financial Services Board

أصـدر مـجـلـس الخـدمـات المـالـيـة الإسـلامـيـة IFSB تـقـريـره ٢٠٢٤ عـن اسـتـقـرار الـصـنـاعـة المـالـيـة 
الإسلامية.  

تـضمن الـتقريـر مـلخصا بـينّ أن  أصـول صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـعالمـية شهـدت نمـوًا عـالمـيًا بنسـبة ٤٪ 

عــلى أســاس ســنوي لــتصل إلــى ۳.۳۸ تــريــليون دولار أمــريــكي فــي عــام ۲۰۲۳، عــلى الــرغــم مــن الــبيئة 

الاقــتصاديــة الــكلية الــصعبة الــتي تــتسم بــالــضغوط التضخــمية والــتوتــرات الجــيوســياســية وضــغوط الــقطاع 

المصرفي.  

لا تـزال الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية تـشكل أكـبر شـريـحة مـن صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية إذ تـشكل 

۷۰.۲۱٪ مـن إجـمالـي أصـول صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـعالمـية فـي عـام ۲۰۲۳،  فـي حـين مـثلت 

الصكوك القائمة والصناديق الإسلامية مجتمعة ۲۹.۰۸٪، ومثلت شريحة التأمين الإسلامي ٪۰.۷۱.  

من حيث التوزيع الإقليمي: 

▪  تمـتلك مـنطقة مجـلس الـتعاون الخـليجي حـالـيًا الحـصة الأكـبر مـن أصـول الـتمويـل الإسـلامـي الـعالمـية، حـيث 

تمثل أكثر من ٥.٥۲٪. 

▪  تليها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي شكلت ٪۲۱.۸. 

▪  شكلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) ٪۱۲.۷. 

▪ وأوروبا و  آسيا الوسطى بنسبة ٪۸.۳. 

▪ وجنوب آسيا بنسبة ٪۳.۱۰. 

▪ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة ٪۰.۷. 

▪ وتشكل دول أخرى مجتمعة ٪۰.۹۰ 

يتناول التقرير موضوعات كثيرة في ثلاثة فصول رئيسة تندرج تحتها قضايا ومسائل تفصيلية: 

التطورات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. 
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▪ التطورات الاقتصادية الكلية العالمية وأسواق المال 

▪ نظرة عامة على التطورات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية 

هيكل ومتانة ومرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية. 

▪ مرونة الخدمات المصرفية الإسلامية في سياق ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. 

▪ التطورات الهيكلية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية العالمي. 

▪ السيولة وهيكل التمويل. 

▪ التعرض للتمويل وجودة الأصول. 

▪ كفاية رأس المال والرافعة المالية. 

▪ آفاق قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية العالمي في عام ۲۰۲٤. 

▪ مرونة ومتانة أسواق رأس المال الإسلامية في ظل الظروف المالية الأكثر حدة. 

▪ أسواق الصكوك العالمية: النمو.  الاتجاهات والمرونة. 

▪الصناديق الإسلامية: الأصول الخاضعة للإدارة والأداء. 

▪ أسواق الأسهم الإسلامية: الاتجاهات والأداء والمرونة. 

▪آفاق نمو واستقرار سوق رأس المال الإسلامي في عام ۲۰۲٤. 

▪ تطورات سوق رأس المال الإسلامي. 

▪ تقييم مرونة قطاع التأمين الإسلامي وترابطه. 

▪ آفاق قطاع التأمين الإسلامي في عام ۲۰۲٤. 

القضايا الناشئة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. 

▪ الأصول المشفرة والرقمية في التمويل الإسلامي: الشفافية وحماية المستثمرين. 

▪ المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ بالنسبة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. 
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بيانات عن أسواق الكهرباء: متابعة التحول الذي تشهده أسواق 
الكهرباء العالمية 

1إلسين أككورا 

تـتـسـم أسـواق الـكـهـربـاء وهـيـاكـلـهـا بـأنـهـا مـعـقـدة, غـيـر أنـهـا مـهـمـة لـلـغـايـة لـتـوفـيـر الـكـهـربـاء بـصـورة 
مــنــتــظــمــة وبــأســعــار مــعــقــولــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. وهــذه لــيــســت مــهــمــة بــســيــطــة, إذ يــجــب تحــقــيــق 
الـتـوازن بـي الـعـرض والـطـلـب كـل ثـانـيـة, ويـجـب عـلـى الـسـوق إرسـال إشـارات الأسـعـار الـصـحـيـحـة 

لتحفيز توليد الكهرباء على نحو يتسم بالكفاءة والاستثمار ف هذا القطاع مع الوقت. 

وقـد تـطور هـيكل أسـواق الكهـربـاء الـعالمـية عـلى نـطاق واسـع عـلى مـدى الـعقود الـعديـدة المـاضـية. فـقبل أربـعين 

عـامـا، كـانـت الـنظرة الـعامـة لـقطاع الكهـربـاء أنـه أحـد المـرافـق الـعامـة. ومـنذ ذلـك الحـين، تم فـي جـميع أنـواع 

الـبلدان – الـصغيرة والـكبيرة والمـتقدمـة والـصاعـدة – اسـتخدام تـصميمات بـديـلة لـلاحـتكارات المـتكامـلة، بمـا 

فـي ذلـك حـريـة دخـول الـسوق، والمـنافـسة لـلنفاذ إلـى الـسوق، والمـنافـسة فـي الـسوق. ويمـكن اسـتخلاص دروس 

قيمة من التجارب السابقة والحالية للبلدان في ظل خيارات مختلفة للتصاميم. 

لكن حتى الآن لم يكن هناك تتبع منهجي لهياكل أسواق الكهرباء. 

وتـعالـج قـاعـدة الـبيانـات الجـديـدة لهـياكـل أسـواق الكهـربـاء الـعالمـية هـذه الـفجوة فـي الـبيانـات مـن خـلال فـحص 

هــيكل أســواق الكهــربــاء المــعتمد فــي جــميع اقــتصادات الــعالــم الــبالــغ عــددهــا ۲۳۰ بــين عــامــي ۱۹۸۹ و 

۲۰۲٤. والهــدف مــن قــاعــدة الــبيانــات هــو عــرض تــصميمات مــختلفة يجــري اتــباعــها والــعمل بــها عــلى 

مســتوى الــعالــم عــند هــيكلة أســواق الكهــربــاء. وبــالإضــافــة إلــى نــوع هــيكل ســوق الكهــربــاء، تــوثــق قــاعــدة 

الــبيانــات عــمليات تقســيم الــقطاع، ووجــود جــهة تــنظيمية لــلقطاع، ودخــول شــركــات مســتقلة لإنــتاج 

الكهرباء. 

وتسـلط قـاعـدة الـبيانـات الـضوء عـلى أن الـعديـد مـن الـبلدان انـتقلت بـين هـياكـل مـختلفة لـسوق الكهـربـاء 

سـعياً إلـى تـعزيـز كـفاءة الـقطاع مـع تحسـين تـوفـير الكهـربـاء بـأسـعار مـيسورة ومـعقولـة، فـضلا عـن تحـقيق الجـودة 

والاســتدامــة. والجــديــر بــالــذكــر أن ۷۱ اقــتصاداً حــالــياً لا يــزال يــطبق هــيكل ســوق الكهــربــاء المســتخدم مــنذ 

1 مدونة البنك الدولي، ٨-٧-٢٠٢٤، رابط
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۱۹۸۹. وفـي المـقابـل، تـنقل ۱٥۹ اقـتصادا بـين هـياكـل مـختلفة لأسـواق الكهـربـاء فـي الخـمسة والـثلاثـين عـامـا 

المـاضـية (انـظر الـعرض المـرئـي لـلبيانـات أدنـاه). وكـان الاتجـاه الـسائـد هـو اعـتماد تـصميمات لـلأسـواق أدت 

بدرجات متفاوتة إلى توسيع دور القطاع الخاص في قطاع الكهرباء. 

هياكل أسواق الكهرباء العالمية من عام ۱۹۸۹ إلى عام ۲۰۲٤ 

كيف غيّر كل بلد هيكل سوق الكهرباء خلال العقود الماضية؟ 

وفـي عـام ۱۹۸۹، كـان نمـوذج المـرافـق المـتكامـلة رأسـيا، حـيث تـقوم مـؤسـسة واحـدة بجـميع الـوظـائـف فـي قـطاع 

الكهـربـاء، هـو الهـيكل الـسائـد فـي الـسوق والمـعتمد فـي ۲۱٥ اقـتصاداً. وقـد تـراجـع اسـتخدام هـذا الـنموذج 

الـيوم عـلى نـحو كـبير إذ بـلغ عـدد الاقـتصادات الـتي تسـتخدمـه ۷۲ اقـتصاداً. واسـتفادت بـعض الأسـواق مـن 
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هــذا الهــيكل لــضمان تنســيق قــرارات وعــمليات الاســتثمار وتحــقيق أمــن الــطاقــة والأهــداف الاجــتماعــية، لا 

سـيما كهـربـة الـريـف. وشهـدت بـعض الاقـتصادات الـتي لـديـها مـرافـق كهـربـاء مـتكامـلة رأسـياً انـخفاضـاً فـي 

الاستثمار، وغياب المنافسة، وضعف الأداء المالي، وتدني الكفاءة، وزيادة الخسائر. 

وحـالـياً نجـد أن نمـوذج المشـتري الـوحـيد (SBM) هـو هـيكل سـوق الـطاقـة الأكـثر اسـتخدامـاً فـي الـعالـم. 

ويــقوم ۹۸ بــلداً وإقــليماً بــتشغيل قــطاعــات الكهــربــاء الخــاصــة بــها مــن خــلال هــذا الهــيكل. وفــي إطــار هــذا 

الهـيكل، تـسمح الـدولـة لشـركـات إنـتاج الكهـربـاء المسـتقلة مـن الـقطاع الخـاص (IPPs) بـتولـيد الكهـربـاء 

وبـيعها لشـركـة الكهـربـاء الـوطـنية أو شـركـة تـقوم بشـرائـها بـالجـملة. ويـتيح هـذا الـتصميم مـنافـسة محـدودة 

لـلنفاذ إلـى الـسوق، حـيث تـتنافـس شـركـات تـولـيد الكهـربـاء مـن الـقطاع الخـاص عـلى إمـداد المشـتريـن المـركـزيـين 

بـالكهـربـاء مـن بمـوجـب عـقود. وهـذا الهـيكل سهـل نسـبياً فـي تـنفيذه ويـراعـي سـياقـات الـبلد المـعني. وقـد 

تـكون نـتائـج الـقطاع دون المسـتوى الأمـثل إذا كـان المشـتري الـوحـيد يـعانـي مـن الـضعف المـالـي وغـير قـادر عـلى 

الوفاء بشروط التعاقد مع شركات توليد الكهرباء. 

وقــامــت بــعض الــبلدان بــزيــادة تــعزيــز المــنافــسة فــي قــطاع الكهــربــاء مــن خــلال الــسماح بــالمــشاركــة النشــطة 

لشـركـات الـتولـيد الـعامـة والخـاصـة وشـركـات الـتوزيـع والإمـداد والمسـتخدمـين الـنهائـيين فـي الـسوق. وتـساعـد 

أسـعار الكهـربـاء الـتي تحـددهـا آلـيات الـسوق عـلى مـعرفـة الأسـعار، وتـعطي إشـارات شـفافـة لـلاسـتثمارات، وفـي 

الـوقـت نـفسه تـتيح الـفرص لـلقطاع الخـاص. وهـذا الـنوع مـن المـنافـسة فـي قـطاع الكهـربـاء كـان سـائـداً فـي بـلد 

واحد فقط في عام ۱۹۸۹ (شيلي) ولكنه توسع ليشمل ٦۹ بلداً. 

ويمــكن لأســواق الكهــربــاء جــيدة الــتصميم أن تحــفز الاســتثمارات بــالــنطاق المــطلوب لــدمــج مــصادر الــطاقــة 

المتجـددة عـلى نـطاق واسـع وتـوفـير إمـدادات كهـربـاء نـظيفة ومـيسورة الـتكلفة ومـنتظمة. وهـناك تـبايـن كـبير 

فـي تـصامـيم أسـواق الكهـربـاء الـتي اعـتمدتـها الـبلدان عـلى مسـتوى الـعالـم. ولا يـوجـد نمـوذج "واحـد يـناسـب 

جــميع الــظروف" كــي يــحقق أي تــصميم الــنجاح المــطلوب، نــظراً لــلأهــمية الــكبيرة للســياقــات الــقطريــة 

والسياسية والاقتصادية.  

تـعد قـاعـدة بـيانـات هـياكـل أسـواق الكهـربـاء الـعالمـية آلـية مـهمة لـلغايـة لـصانـعي السـياسـات والمسـتثمريـن 

والـباحـثين لـتتبع الـتطور الـعالمـي المسـتمر فـي هـياكـل أسـواق الكهـربـاء. وتـتيح هـذه الـقاعـدة مـنظوراً عـالمـياً فـريـداً 

مـــع رؤى وآراء تـــفصيلية حـــول خـــصائـــص تـــصامـــيم أســـواق الكهـــربـــاء فـــي كـــل بـــلد عـــلى حـــدة. ويمـــكن 
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للمسـتخدمـين إيـجاد بـيانـات السـلاسـل الـزمـنية المـقطعية عـن نـوع هـيكل سـوق الكهـربـاء المـطبق فـي كـل اقـتصاد 

فـي الـفترة مـن ۱۹۸۹ حـتى يـولـيو/تمـوز ۲۰۲٤. وتـوثـق قـاعـدة الـبيانـات أيـضاً مـا إذا كـان هـناك مـزيـج مـن 

هـياكـل الـسوق المـطبقة فـي الـبلد نـفسه، عـلى سـبيل المـثال كـندا والـهند، حـيث اعـتمدت ولايـات وأقـالـيم 

مختلفة هياكل مختلفة لقطاع الكهرباء. 

وتـشمل قـاعـدة الـبيانـات الـعديـد مـن المـتغيرات الأخـرى الـتي تـعد أسـاسـية لهـياكـل سـوق الكهـربـاء بمـا فـي 

ذلـك: (۱) الـسنة الـتي تمـت فـيها تقسـيم الـقطاع ونـوعـية التقسـيم؛ (۲) الـسنة الـتي أنشـئت فـيها الهـيئة 

الـتنظيمية لـلقطاع مـع رابـط إلـى مـوقـعها عـلى شـبكة الإنـترنـت ووصـف لـوظـائـفها الـرئـيسة؛ (۳) الـسنة الـتي 

بـدأ فـيها تـشغيل أول شـركـة مسـتقلة لإنـتاج الكهـربـاء، ونـوعـية الـتكنولـوجـيا الـتي تسـتخدمـها هـذه الشـركـة، 

وهل هذه الشركة الأولى قيد الإنشاء حاليا. 

ولا تـعتمد قـاعـدة الـبيانـات إلا عـلى المـصادر المـتاحـة للجـمهور. وقـد تم الـرجـوع إلـى أكـثر مـن ۲٥۰۰ مـصدر 

لإنـشاء مجـموعـة الـبيانـات. وكـانـت نـقطة الـبدايـة دائـماً هـي المـوقـع الإلـكترونـي لمـرفـق (مـرافـق) الكهـربـاء 

الـوطـنية المـعنية، والجـهة الـتنظيمية لـلقطاع، والـوزارات المـعنية، والمـصادر الحـكومـية الأخـرى. وتم اسـتكمال 

هـذا الجهـد بـبحوث مـوسـعة لـكل بـلد بـالـلغة الإنجـليزيـة وبـالـلغة (الـلغات) الأم. وتم الـرجـوع إلـى مجـموعـة مـن 

المـصادر، بمـا فـي ذلـك أبـحاث أكـاديمـية، وتـقاريـر صـادرة عـن بـنوك الـتنمية الإقـليمية، ومـعلومـات مـن مـنظمات 

حكومية دولية، ومقالات إخبارية (من وكالات أنباء دولية ومحلية). 

وقـاعـدة الـبيانـات مـتاحـة حـالـيا لـلتنزيـل بـصيغة إكسـل. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـتاح للمسـتخدمـين مـذكـرة 

إيـضاحـية مـنهجية تشـرح الإجـراءات المـتبعة فـي جـمع الـبيانـات وتـصنيفها. وتـرد أبـرز الـنتائـج المـأخـوذة مـن 

الـبيانـات بـصيغة مـلف بـاور بـويـنت مـرفـق ومـتاح لـلتنزيـل. كـما تـرد جـميع المـصادر المسـتخدمـة فـي وثـيقة 

مرفقة. 

وسـيتم إنـشاء مـوقـع إلـكترونـي مـخصص فـي الـعام المـقبل لمجـموعـة الـبيانـات. وسـيتيح المـوقـع للمسـتخدمـين 

خـيارات لـعرض مـرئـي لـقاعـدة الـبيانـات وتحـليلها. وسـتقوم الإدارة المـعنية بـقطاع المـمارسـات الـعالمـية لـلطاقـة 

والــصناعــات الاســتخراجــية بتحــديــث قــاعــدة الــبيانــات بــصورة دوريــة لــضمان إتــاحــة بــيانــات عــالــية الجــودة 

وحديثة للجمهور في هذا المجال المهم.  
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1النصر يلوح في الأفق في الحرب على التضخم العالمي 
 جونغريم ها 

 أيهان كوسى

 فرانسيسكا أونسورج

 نيكيتا بيريفالوف

حـقـقـت الـبـنـوك المـركـزيـة تـقـدمـًا كـبـيـرًا ف مـكـافـحـة الـتـضـخـم. فـفـي يـولـيـو/تمـوز ٢٠٢٢, بـلـغ مـتـوسـط 
مـعـدل الـتـضـخـم ف الـعـالـم ٩٫٤%, وهـو أعـلـى مـعـدل مـنـذ عـام ٢٠٠٨. وف الـشـهـر المـاضـي, تـراجـع 
إلــى٢٫٩%. وجــاء هــذا الــتــراجــع عــلــى نــطــاق واســع, فــفــي ٩٠% مــن الــبــلــدان انــخــفــض الآن عــمــا كــان 

عليه ف يوليو/تموز ٢٠٢٢. 

ومـع ذلـك، فـالـنصر فـي هـذه الحـرب لـم يـتحقق بـعد، وذلـك لأن التضخـم الـعالمـي أعـلى بمـقدار ۰.۷ نـقطة 

مـئويـة عـما كـان عـليه قـبيل تفشـي جـائـحة كـورونـا فـي أوائـل عـام ۲۰۲۰. وفـي يـولـيو/تمـوز ۲۰۲۲، كـان 

التضخـم أعـلى مـن الـنطاقـات المسـتهدفـة فـي جـميع الـبلدان الـتي اسـتهدفـت بـنوكـها المـركـزيـة الحـد مـنه. وهـذه 

النســبة أقــل بــكثير الآن، لــكن التضخــم لا يــزال يــتجاوز الــنطاقــات المســتهدفــة فــي أكــثر مــن ٤۰٪ مــن هــذه 

البلدان. 

وخـلاصـة الـقول، قـد يـكون لـدى الـبنوك المـركـزيـة فـي الاقـتصادات الـكبرى أسـباب وجـيهة لـلبدء فـي خـفض 

أسـعار الـفائـدة فـي الأشهـر المـقبلة، لـكن مـن غـير المـرجـح أن تـقوم الـبنوك المـركـزيـة بـخفض أسـعار الـفائـدة بـشكل 

حـاد حـتى تـقتنع بـأن مـعدل التضخـم سـيعود إلـى المسـتويـات المسـتهدفـة عـلى نـحو ثـابـت. ويـعني هـذا أن 

السـياسـة الـنقديـة سـتظل تـقييديـة، ممـا يـعني أن اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية قـد تـواجـه 

ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت. 

وفـي الـوقـت نـفسه، قـد تـؤدي الاضـطرابـات المحـتملة فـي أسـواق الـطاقـة الـعالمـية وسـلاسـل الإمـداد إلـى إطـالـة أمـد 

المــعضلة الــذي تــواجــهه الــعديــد مــن الــبنوك المــركــزيــة، وهــي كــيف يمــكن خــفض مــعدل التضخــم لــتحقيق 

المستوى المستهدف وضبط إيقاع الهبوط الهادئ. 

1 منتدى البنك الدولي، ٥-٨-٢٠٢٤، رابط
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تباطؤ وتيرة خفض معدلات التضخم 

مـنذ بـلوغ التضخـم ذروتـه فـي عـام ۲۰۲۲، شهـد تـراجـعًا عـلى مسـتوى الـعالـم نـحو المسـتويـات المسـتهدفـة مـن 

الـبنوك المـركـزيـة فـي الـعديـد مـن الاقـتصادات المـتقدمـة واقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية. 

وأسـهم انـخفاض أسـعار السـلع الأولـية بـنحو ٤۰٪ بـين مـنتصف عـام ۲۰۲۲ ومـنتصف عـام ۲۰۲۳ بـأكـثر مـن 

نــقطتين مــئويــتين مــن الانــخفاض الــعام فــي مــعدلات التضخــم الــعالمــي بــين عــامــي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳. وظــلت 

أسـعار السـلع الأولـية فـي نـطاق محـدود حـتى الآن هـذا الـعام، ممـا أدى إلـى تـقييد الـضغوط الخـافـضة للتضخـم. 

وفـي الـوقـت نـفسه، ظـل التضخـم فـي أسـعار الخـدمـات الاسـتهلاكـية مـرتـفعًا عـلى نـحو ثـابـت هـذا الـعام فـي 

الاقـتصادات المـتقدمـة، عـلى الـرغـم مـن الـتقاريـر الأخـيرة الـتي تشـير إلـى تـراجـع التضخـم الـعام بـوتـيرة أسـرع 

قليلاً في بعض الاقتصادات الكبرى. 

وأظهـرت ديـنامـيكيات التضخـم تـفاوتـًا كـبيرًا بـين مـناطـق اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية. 

وشهـدت مـنطقة أوروبـا وآسـيا الـوسـطى أكـبر ارتـفاع فـي مـعدلات التضخـم وأكـبر تـراجـع. وتـعرضـت مـعظم 

بـلدان المـنطقة بشـدة لمخـاطـر الـغزو الـروسـي لأوكـرانـيا ومـا نـتج عـن ذلـك مـن ضـغوط عـلى أسـعار الـغذاء والـطاقـة. 

وفـي المـقابـل، ظـل التضخـم مـنخفضًا عـلى نـحو ثـابـت فـي مـنطقة شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ، حـيث خـفف 

الدعم من أثر التراجع العالمي في أسعار السلع الأولية واستمرت الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قائمة. 

الشكل ۱ تراجع التضخم 
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المـصدر: المـكتب الإحـصائـي لـلاتحـاد الأوروبـي؛ وبـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي سـانـت لـويـس ؛ وبـيانـات مـؤسـسة هـيفرز أنـالـيتيكس؛ والـبنك 
الدولي. 

مـلاحـظة: أ. تظهـر الـلوحـة وسـيط تضخـم أسـعار المسـتهلكين عـلى أسـاس سـنوي مـقارن مـع اسـتبعاد المـواد الـغذائـية والـطاقـة. وتـشمل الـعينة مـا 
يـصل إلـى ۳۱ مـن الاقـتصادات المـتقدمـة و ٤٦ مـن اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية. ويـرجـع تـاريـخ آخـر رصـد إلـى يـونـيو/
حـزيـران ۲۰۲٤. ب. يشـير الاخـتصار CPI إلـى الـرقـم الـقياسـي لأسـعار المسـتهلكين. ويـوضـح الـشكل الـبيانـي المـعدل الـوسـيط لأسـعار التضخـم 
عـلى أسـاس سـنوي مـقارن حسـب المـنطقة. وتـشمل الـعينة مـا يـصل إلـى ۱۰۸ مـن الاقـتصادات فـي مـناطـق شـرق آسـيا والمحـيط الـهادئ، وشـرق 
أوروبـا وآسـيا الـوسـطى، وأمـريـكا الـلاتـينية والبحـر الـكاريـبي، والشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا، وجـنوب آسـيا، وأفـريـقيا جـنوب الصحـراء. ويـرجـع 

تاريخ آخر رصد إلى يونيو/حزيران ۲۰۲٤. 

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة من البنوك المركزية في عام ۲۰۲٦. 

كـما مـن المـتوقـع أن يسـتمر التضخـم فـي مـساره الـنزولـي حـيث سـيتراجـع مـن ٤.۹٪ فـي المـتوسـط فـي عـام 

۲۰۲۳ إلـى ۳.٥٪ فـي عـام ۲۰۲٤، قـبل أن يـصل إلـى مسـتويـات تـتسق عـمومـا مـع مـتوسـط مسـتهدفـات 

التضخــم فــي الــبلدان المــعنية فــي الــفترة ۲۰۲٥-۲۰۲٦. وعــلى غــرار ذلــك، تشــير اســتقصاءات تــوقــعات 

التضخم إلى تراجع تدريجي للتضخم العالمي خلال العامين المقبلين. 

ومـن المـتوقـع أن يـتراجـع التضخـم الأسـاسـي مـع تـراجـع الـطلب عـلى الخـدمـات إلـى الحـدود المـتوسـطة، ممـا يـخفف 

مـن تضخـم أسـعار الخـدمـات بمجـرد وصـول تـراجـع أسـعار تضخـم السـلع إلـى أدنـى مسـتوى. ومـن المـتوقـع أيـضا 

أن يـساعـد ضـعف الـطلب عـلى الخـدمـات عـلى خـفض مـعدلات زيـادة الأجـور إلـى حـدود مـعقولـة، لا سـيما 

فــي الاقــتصادات المــتقدمــة. كــما مــن المــتوقــع اســتمرار تــراجــع الاضــطرابــات فــي حــركــة الإمــداد. وفــي نــهايــة 

المـطاف، مـن المـتوقـع أن يـؤدي ارتـفاع أسـعار الـفائـدة الحـقيقية فـي الاقـتصادات الـكبرى إلـى تـقييد اسـتخدام 

المكونات على جانب الطلب الحساسة لأسعار الفائدة. 

الشكل ۲ مكونات التضخم والتوقعات 
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المصدر: مؤسسة هيفرز أناليتيكس؛ ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس؛ والبنك الدولي 
مـلاحـظة: أ. وسـيط مـعدلات التضخـم عـلى أسـاس سـنوي لمـدة ثـلاثـة أشهـر حسـب المـكون؛ والمـتوسـطات المحـسوبـة عـلى مـدى الـشهور فـي الـنصفين 
الأول والـثانـي مـن عـام ۲۰۲۳، ومـنذ بـدايـة ۲۰۲٤ حـتى الآن. وتـشمل الـعينة مـا يـصل إلـى ۳٦ اقـتصادًا مـتقدمـًا و ۱۰۱ مـن اقـتصادات الأسـواق 
الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية. ب. تـوقـعات مـرجـحة بـإجـمالـي الـناتج المحـلي بـشأن تضخـم أسـعار المسـتهلكين بـاسـتخدام الـنموذج الاقـتصادي 
الـعالمـي لمـؤسـسة أكـسفورد إيـكونـومـيكس. وتـشمل الـعينة ٦٥ بـلدا، مـنها ۳۱ مـن اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية، بـاسـتثناء 

الأرجنتين وفنزويلا. ونطاقات الثقة مأخوذة من تنبؤات كونسينسس إيكونوميكس. 

التوترات الجيوسياسية ومخاطر التضخم الأخرى 

يمـكن أن تـؤدي الـتوتـرات الجـيوسـياسـية إلـى صـدمـات تضخـمية، إمـا مـن خـلال رفـع أسـعار الـنفط أو تـعطيل 

الخـدمـات الـلوجسـتية أو الإنـتاج عـلى نـطاق أوسـع. وعـلى الـرغـم مـن أن أثـر الـصراع فـي الشـرق الأوسـط عـلى 

التضخـم الـعالمـي لا يـزال محـدودا حـتى الآن، فـإن الـتصعيد قـد يـؤدي إلـى زيـادة حـادة فـي أسـعار الـنفط، لا 

سيما وأن المنطقة تنتج نحو ۳۰٪ من النفط العالمي. 

وعـندمـا تـرتـفع أسـعار الـنفط بنسـبة ۱۰٪، يـزداد مـعدل التضخـم الـعالمـي بـواقـع ۰.۳٥ نـقطة مـئويـة خـلال عـام. 

وإذا كـانـت هـناك تـأثـيرات كـبيرة فـي الجـولـة الـثانـية عـلى الأجـور وتـكالـيف الإنـتاج الأوسـع نـطاقـا أو إذا اتجهـت 

تـوقـعات التضخـم نـحو الارتـفاع، فـإن الـزيـادة الـكبيرة فـي أسـعار الـطاقـة يمـكن أن تـؤدي إلـى ارتـفاع مـعدلات 

التضخم الأساسي أيضًا. 

وقــد أدت الــصراعــات الــدائــرة بــالــفعل إلــى ازدحــام طــرق الــشحن وتســببت فــي زيــادة حــادة فــي تــكالــيف 

الـشحن. وتـؤثـر تـدابـير الحـمايـة المـتصاعـدة سـلبًا عـلى شـبكات الـتجارة، لا سـيما سـلاسـل الإمـداد الـعالمـية، وقـد 

يـؤدي ذلـك إلـى زيـادة تـكالـيف الإنـتاج. لـكن عـلى الـرغـم مـن أن أثـر ذلـك عـلى تضخـم أسـعار المسـتهلكين لا 

يـزال محـدودًا حـتى الآن، فـإن اسـتمرار ارتـفاع تـكالـيف الـشحن والإنـتاج قـد يـدفـع المـنتجين فـي نـهايـة المـطاف 

إلى تحميلها على المستهلكين. 

وتـأتـي هـذه المخـاطـر المسـببة لارتـفاع الأسـعار فـي وقـت لا يـزال فـيه التضخـم أعـلى مـن المسـتويـات المسـتهدفـة فـي 

أكـثر مـن ٤۰٪ مـن الـبلدان، وإن كـان هـناك تـبايـن كـبير بـين مسـتويـات الـدخـل. وفـي الاقـتصادات المـتقدمـة، 

حـيث اسـتغرقـت الـبنوك المـركـزيـة عـمومًـا وقـتًا أطـول لـلاسـتجابـة لارتـفاع التضخـم، لا يـزال نـحو ٥۰٪ يـعانـي 

مـن مسـتويـات تضخـم أعـلى مـن المسـتهدف حـتى نـهايـة يـونـيو/حـزيـران. وفـي المـقابـل، تحـقق مـزيـد مـن الـتقدم 
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فــي اقــتصادات الأســواق الــصاعــدة والاقــتصادات الــنامــية حــيث لا يــزال التضخــم أعــلى مــن المســتويــات 

المستهدفة في أقل قليلا من ٤۰٪ من هذه الاقتصادات. 

الشكل ۳ سيناريوهات التضخم والمستهدفات 

المصدر: مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس؛ ومؤسسة هيفرز أناليتيكس؛ وجونغريم ها وآخرون، (۲۰۲٤). 
مـلحوظـة: أ. تشـير الخـطوط الـزرقـاء المـتقطعة إلـى تـوقـعات خـط الأسـاس لتضخـم أسـعار المسـتهلكين الـعالمـية المـرجـح بـإجـمالـي الـناتج المحـلي مـعبرًا 
عـنها كـمتوسـط سـنوي. وتـوضـح الخـطوط الـبرتـقالـية والحـمراء الـنواتج فـي ظـل الاضـطرابـات المـتوسـطة والأكـثر حـدة المـرتـبطة بـالـصراع الـتي تـؤثـر عـلى 
حـركـة إمـدادات الـنفط فـي مـنتصف عـام ۲۰۲٤. والـتوقـعات مـرجـحة بـإجـمالـي الـناتج المحـلي بـاسـتخدام الـنموذج الاقـتصادي الـعالمـي لمـؤسـسة 
أكـسفورد إيـكونـومـيكس. ب. تـوضـح الـلوحـة نسـبة اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية والاقـتصادات المـتقدمـة الـتي تجـاوز فـيها 
التضخـم المسـتوى المسـتهدف. وتـشمل الـعينة ۳۱ بـلدا مـن اقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والـبلدان الـنامـية، و ۳۱ بـلدًا مـن الاقـتصادات المـتقدمـة. 

ويرجع تاريخ آخر رصد إلى يونيو/حزيران ۲۰۲٤. 

هل سنرى ضوءًا يلوح في نهاية النفق؟ 

هـناك الآن مجـموعـة مـن الـقوى تـعمل حـالـيًا عـلى خـفض التضخـم الـعالمـي فـي الأشهـر المـقبلة. ولـكن بـالـنظر 

إلـى الخـبرات والـتجارب خـلال الـعامـين المـاضـيين، هـناك شـيء واحـد شـبه مـؤكـد ألا وهـو أن إجـراءات الحـد مـن 

مـعدلات التضخـم الـعالمـي سـتحمل فـي طـياتـها مـفاجـآت غـير مـتوقـعة. هـناك الآن مجـموعـة مـن الـقوى تـعمل 

حـالـيًا عـلى خـفض التضخـم الـعالمـي فـي الأشهـر المـقبلة. ولـكن بـالـنظر إلـى الخـبرات والـتجارب خـلال الـعامـين 

المـاضـيين، هـناك شـيء واحـد شـبه مـؤكـد ألا وهـو أن إجـراءات الحـد مـن مـعدلات التضخـم الـعالمـي سـتحمل فـي 

طياتها مفاجآت غير متوقعة. 
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وتـتجه الـبنوك المـركـزيـة فـي مـعظم الاقـتصادات المـتقدمـة الآن نـحو تسهـيل السـياسـات الـنقديـة، لـكن مـعيار 

الـقياس سـيكون خـفض أسـعار الـفائـدة نـظرًا لـضرورة تحـقيق المـزيـد مـن الاعـتدال فـي أسـعار الخـدمـات الـتي 

تتحـرك صـعودًا بـصورة بـطيئة. وعـلى هـذه الـبنوك أيـضًا أن تـتيح مـجالاً لـلمناورة وحـريـة الحـركـة فـي حـالـة تحـقق 

مـخاطـر مـن شـأنـها زيـادة مـعدلات التضخـم. وبـالنسـبة لاقـتصادات الأسـواق الـصاعـدة والاقـتصادات الـنامـية، 

الـتي سـيظل الـكثير مـنها يـواجـه ظـروفًـا ائـتمانـية عـالمـية حـافـلة بـالتحـديـات، يـجب أن تـظل السـياسـات الـنقديـة 

وسـياسـات المـالـية الـعامـة مـرنـة بمـا يـكفي لـلتكيف مـع الـصدمـات الـتي قـد تـصاحـب إجـراءات خـفض مـعدلات 

التضخــم. وقــد يــكون الــعالــم عــلى وشــك كســب مــعركــته ضــد التضخــم، لــكن مــن الــسابــق لأوانــه إعــلان 

النصر.  
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إدارة المشاريع كأداة لتحليل الفشل المالي 
 رؤية وتوجهات 

د. أحمد جميل عبده 
دكتوراه في المحاسبة - جامعة أم درمان الإسلامية، السودان

تعتبر إدارة المشاريع مجالاً حيوياً يساعد على التنسيق بي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد من العناصر لتحقيق 
الأهـداف المـرجـوة, ومـع تـزايـد الأزمـات المـالـيـة الـتـي تـواجـه المـؤسـسـات, يـعـتـبـر الـتـحـلـيـل المـالـي ضـرورة 

ملحة لهذه المؤسسات.  

تهــدف هــذه المــقالــة إلــى اســتعراض كــيفية اســتخدام إدارة المــشاريــع كــأداة للتحــليل المــالــي، مــع تــقديم رؤيــة 

شاملة وتوجهات مستقبلية من وجهة نظر الكاتب.  

مفهوم إدارة المشاريع •

إدارة المـشاريـع هـي عـملية تـنظيم وتخـطيط وتـنفيذ ورقـابـة مشـروع مـعين بهـدف تحـقيق أهـداف محـددة ضـمن 

قــيود مــعينة، مــثل الــوقــت والجــودة والــتكلفة. يــتطلب هــذا المجــال مجــموعــة مــن المــهارات والمــعرفــة فــي 

التخصصات المختلفة، بما في ذلك التحليل المالي، وإدارة الموارد.  

الفشل المالي: تعريفه وأسبابه •

الفشـل المـالـي هـو الحـالـة الـتي تعجـز المـؤسـسة عـن تحـقيق ايـرادات كـافـية لـتغطية نـفقاتـها، ممـا يـؤدي إلـى خـسائـر 

كبيرة للمؤسسة.  

يمكن أن تكون الأسباب متعددة، مثل: 

التخطيط غير الدقيق: عدم وجود ميزانية واضحة.  -

سوء إدارة الموارد: عدم تخصيص الموارد بشكل فعال.  -

نقص المعلومات: عدم توفر البيانات المالية الدقيقة في الوقت المناسب.  -

استخدام إدارة المشاريع في تحليل الفشل المالي •

 ۱. التخـطيط المـالـي الـدقـيق: تـعتبر عـملية التخـطيط المـالـي أسـاسـًا لـنجاح المشـروع ويمـكن اسـتخدام أدوات 

مثل تحليل التكلفة والعائد لتقييم جدوى المشروع، مما يساعد في تجنب الفشل المالي.  
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مـثال ذلـك: فـي مشـروع AYX تـريـد الإدارة تـطويـر نـظام مـعلومـات جـديـد، يمـكن أن تـتضمن المـيزانـية كـافـة 

الـتكالـيف المـرتـبطة، بمـا فـي ذلـك تـكالـيف الـبرمـجة، والـتدريـب، والـدعـم الـفني، مـن خـلال التخـطيط الـدقـيق، 

يمكن تجنب المفاجآت المالية.  

۲. مـراقـبة الأداء المـالـي: تـتضمن إدارة المـشاريـع مـراقـبة الأداء المـالـي بـشكل دوري ويمـكن اسـتخدام مـؤشـرات 

الأداء الـرئـيسة مـثل نسـبة الـتكلفة والايـرادات لـتقييم الأداء. مـن خـلال ذلـك يمـكن لمـدراء المشـروع الـتعرف 

على الحالات والعمليات السلبية في وقت مبكر قبل حدوثها.  

 ۳. إدارة المخــاطــر: تــساعــد إدارة المــشاريــع فــي تحــديــد وتحــليل المخــاطــر المــالــية المحــتملة. مــن خــلال اســتخدام 

الأدوات ويمكن للمدراء تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.  

دور مدير المشروع في النجاح المالي •

يعد دور مدير المشروع في تحقيق النجاح المالي دورًا قويًا فهو يمتلك القدرة على: 

تحديد الأهداف المالية: وضع أهداف مالية واضحة قابلة للقياس.  -

التواصل الفعال: ضمان تواصل سهل بين الفرق المختلفة لتقليل فرص الفشل.  -

تـقييم الأداء: اسـتخدام أدوات التحـليل المـالـي لـتقييم الأداء بـشكل دوري وتـعديـل الاسـتراتـيجيات -

حسب الحاجة.  
رؤية وتوجهات مستقبلية •

 ۱. تــعزيــز الابــتكار فــي إدارة المــشاريــع: يــتطلب المســتقبل تــبني أســالــيب جــديــدة وابــتكاريــة فــي إدارة 

المــشاريــع، مــثل اســتخدام تــقنيات الــذكــاء الاصــطناعــي لتحــليل الــبيانــات المــالــية وتــوقــع الفشــل المــالــي قــبل 

حدوثه.  

۲. الـتركـيز عـلى الاسـتدامـة: يـجب أن تـتجه المـؤسـسات نـحو تحـقيق اسـتدامـة مـالـية واجـتماعـية، يمـكن أن 

تساهم إدارة المشاريع في تحقيق الاهداف المستدامة من خلال دمج معايير الاستدامة في خطط المشاريع.  

۳. تـعزيـز الـتعليم والـتدريـب: تحـتاج المـؤسـسات إلـى الاسـتثمار فـي تـدريـب مـوظـفيها عـلى مـهارات إدارة 

المـشاريـع والمحـاسـبة المـالـية ويـجب أن يـتضمن ذلـك بـرامـج تـعليمية مسـتمرة لـتطويـر مـهارات المـوظـفين فـي 

مجالات التخطيط المالي وإدارة المخاطر.  
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 ٤. اسـتخدام الـتكنولـوجـيا: تـتجه المـؤسـسات نـحو اسـتخدام أدوات تـكنولـوجـية مـتقدمـة لتحسـين عـمليات 

إدارة المـشاريـع، مـثل الـبرمـجيات الـقابـلة لـلتكيف الـتي تـوفـر تحـليلات فـوريـة لـلأداء المـالـي وتـساعـد فـي اتـخاذ 

القرارات.  

التوجيهات •

۱. تـطويـر مـهارات التخـطيط والتحـليل المـالـي: يـجب عـلى مـديـري المـشاريـع تـعزيـز مـهاراتـهم فـي التحـليل 

المالي لضمان دقة الميزانية.  

۲. تــطبيق أدوات التحــليل المــالــي: يــنبغي اســتخدام أدوات مــثل تحــليل الــتكلفة والــفائــدة ومــؤشــرات الأداء 

الرئيسة لمراقبة الأداء المالي.  

۳. تـعزيـز الـتواصـل بـين الـفرق: يـجب عـلى مـديـر المشـروع أن يـضمن تـواصـل فـعال بـين الـفرق المخـتلفة لـضمان 

عدم وقوع أي مشاكل مالية نتيجة نقص المعلومات والتواصل بينهم.  

٤. تـقييم المخـاطـر بـشكل دوري: يـجب إجـراء تـقييمات دوريـة لـلمخاطـر المـالـية حسـب نمـوذج المخـاطـر وتحـديـث 

استراتيجيات إدارة المخاطر بناءً على النتائج.  
الخاتمة •

تظهـر أهـمية إدارة المـشاريـع كـأداة لتحـليل الفشـل المـالـي بـوضـوح مـن خـلال التخـطيط والتحـليل الـدقـيق لمـراقـبة 

الأداء المالي وإدارة المخاطر.  

ويمـكن لمـديـري المـشاريـع تحسـين فـرص الـنجاح المـالـي إن فـهم الـعلاقـة بـين إدارة المـشاريـع والمحـاسـبة المـالـية كـذلـك 

يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المشروع وضمان استدامته. 
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القيادة تبدأ من الداخل:  
1لماذا يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى وقفة للتأمل الذاتي؟ 

هانس-فيرنر كاس  
شريك أول متقاعد يعمل في مكتب ماكنزي في ديترويت 

راميـش سرينيفاسان 
شريك أول في مكتب ماكنزي في نيويورك

لوسيا راهيلي  
تشغل منصب المديرة التحريرية العالمية لمنشورات ماكنزي العالمية وتعمل من مكتب نيويورك 

روبرتا فوسارو  
مديرة تحرير في مكتب ماكنزي في بوسطن

ف عـالـم الأعـمـال المـعـاصـر, لـم تـعـد الخـصـائـص الـتـقـلـيـديـة كـالحـزم والـثـقـة بـالـنـفـس والـقـدرة عـلـى 
الـقـيـادة هـي الـعـنـاصـر الـوحـيـدة الـتـي تـُعـتـبـر ضـروريـة لـلـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـي لـتـحـقـيـق الـنـجـاح. هـذا مـا 
أكــده "رامــيــش ســريــنــيــفــاســان" و "هــانــس-فــيــرنــر كــاس", شــريــكــان قــديمــان بمــؤســســة مــاكــنــزي, مــن 
خـلال كـتـابـهـمـا الجـديـد "رحـلـة الـقـيـادة: كـيـف يمـكـن لـلـرؤسـاء الـتـنـفـيـذيـي أن يـطـوروا مـهـارات الـقـيـادة 

من الداخل والخارج".  

يشـير الـكتاب إلـى أهـمية المـهارات الـشخصية مـثل الـوعـي الـذاتـي، والـتواضـع والـتعاطـف فـي تحـفيز الـفرق 

وقـيادتـها بـفاعـلية أكـبر. فـي حـلقة خـاصـة مـن بـودكـاسـت مـاكـنزي، نـاقـش "سـريـنيفاسـان" و "كـاس" مـع 

"روبـرتـا فـوسـارو"، مـديـرة التحـريـر، كـيف يمـكن لهـذه المـهارات الـناعـمة أن تـعزز مـن قـدرات الـقيادة لـلرؤسـاء 

التنفيذيين وتساهم في إعادة ابتكار أنفسهم وشركاتهم للأفضل. 

1 مجلة ماكنزي، تدوينة ماكنزي الصوتيّة، ١٢-٩-٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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القائد الحكيم يبدأ بفهم نفسه 

روبـرتـا فـوسـارو: أصـدرتم مـؤخـرًا كـتابـاً جـديـداً بـعنوان " رحـلة الـقيادة: كـيف يمـكن لـلرؤسـاء الـتنفيذيـين أن 

يـطوروا مـهارات الـقيادة مـن الـداخـل والخـارج". هـل يمـكنكم تـوضـيح مـفهوم الـقيادة مـن الـداخـل إلـى الخـارج 

بشكل مبسط؟ 

رامــيش ســريــنيفاســان: يشهــد الــعالــم تحــولات ســريــعة ومــعقدة فــي عــدة مــجالات، أبــرزهــا تــزايــد تــعقيد 

الجـغرافـيا السـياسـية، والـتأثـير الـكبير لـلتكنولـوجـيا عـلى حـياتـنا الـيومـية، إلـى جـانـب الـتغيرات المـناخـية الـتي 

أصـبحت واقـعًا مسـتمرًا لا يمـكن تجـاهـله. فـي هـذا السـياق المـتسارع والمـليء بـالتحـديـات، أدركـنا أن الـعالـم 

بــحاجــة إلــى نمــوذج جــديــد لــلقيادة يــتماشــى مــع هــذه الــتحولات. ولهــذا الســبب، قــدمــنا مــفهوم الــقيادة 

الإنـسانـية، الـذي يـركـز عـلى الـقائـد كـإنـسان قـبل كـل شـيء. فـي هـذا الـنموذج، نـعتقد أن عـلى الـقادة أن 

يـتأمـلوا فـي غـايـاتـهم الـشخصية والـقياديـة، ويـطرحـوا عـلى أنـفسهم أسـئلة حـول مـن يـكونـون، وكـيف يظهـرون 

في العالم، وكيف يمكنهم أن يصبحوا مصدر إلهام لفريقهم وللمؤسسات التي يديرونها. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: إن الـقيادة الـتي تـركـز عـلى الجـانـب الإنـسانـي هـي بمـثابـة بـوصـلة ثـابـتة تـوجـه الـقادة مـن 

مـختلف المسـتويـات والخـلفيات نـحو تحـقيق تـأثـير حـقيقي وفـعّال. هـذه الـبوصـلة لا تـعتمد فـقط عـلى المـبادئ 

الـنظريـة، بـل تـترجـم إلـى أفـعال وخـطوات عـملية يتخـذهـا الـقادة لـلوصـول إلـى مسـتوى عـالٍ مـن الـقيادة الـتي 

تـتمحور حـول احـتياجـات الإنـسان وتجـعلها فـي صـميم الـقرارات. وعـندمـا يـتبنى الـقادة هـذه المـبادئ ويظهـرون 

الـتزامـهم بـها فـي تـصرفـاتـهم الـيومـية، فـإنـهم يـصبحون نمـوذجـًا مـلهمًا لـيس فـقط لـزمـلائـهم داخـل المـؤسـسة، بـل 

أيضًا للشركاء الخارجيين وأصحاب المصالح المشتركة. 

مــفهوم الــقيادة مــن الــداخــل إلــى الخــارج يــعني أن أي تــغيير حــقيقي يــبدأ أولاً مــن داخــل الــشخص نــفسه. 

ولــتحقيق ذلــك، يــجب عــلى الــقائــد أن يــكون عــلى درايــة تــامــة بــذاتــه، وأن يــدرك مــدى تــأثــير كــلماتــه 

وسـلوكـياتـه وأفـعالـه. هـذا الـوعـي الـذاتـي يـساعـده عـلى تحـديـد نـقاط الـقوة الـتي يـتميز بـها ونـقاط الـضعف الـتي 

يـحتاج إلـى تـطويـرهـا. ويمـكن وصـف هـذه الـعملية بـالـتطويـر الـذاتـي، وهـي تـتطلب مـن الـقائـد تـبني مجـموعـة 

مـن السـلوكـيات الإنـسانـية مـثل الـتعاطـف مـع الآخـريـن، والاهـتمام بـهم، وإظـهار الـرحـمة والـتواضـع، وحـتى 

الـقدرة عـلى إظـهار الـضعف عـند الحـاجـة. فـي المـقابـل، هـناك أوقـات تـتطلب مـنه إظـهار الحـزم والـثقة بـالـنفس، 
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بــالإضــافــة إلــى التحــلي بــالمــرونــة لمــواجــهة التحــديــات الــصعبة. التحــدي الأكــبر هــو تحــقيق الــتوازن بــين هــذه 

السلوكيات المختلفة، والذي يعتمد بشكل كبير على طبيعة الموقف الذي يواجهه القائد. 

ما الذي يجعل هذا التوجه ضروريًا الآن؟ 

روبـرتـا فـوسـارو: لمـاذا نـحتاج لهـذا الـنهج فـي الـتوقـيت الحـالـي؟ "رامـيـش"، لـقد لمحـت إلـى بـعض الأسـباب، 

ولـكن اشـرح لـنا بـشكل أعـمق مـا الـذي تـغير فـي عـالـم الـقيادة عـام 2024؟ مـا هـي التحـديـات الجـديـدة الـتي 

تجـعل هـذا الـنوع مـن الـقيادة أكـثر أهـمية الآن مـقارنـة بـالمـاضـي؟ وكـيف أثـرت هـذه الـتغيرات عـلى طـريـقة 

تفكير القادة وأدوارهم؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: الـعالـم الـيوم أصـبح أكـثر تـعقيدًا عـلى الـصعيد الجـيوسـياسـي، كـما أن الـتكنولـوجـيا 

والـذكـاء الاصـطناعـي، بمـا فـي ذلـك الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي، تحـُدث تـأثـيرًا كـبيرًا فـي مـختلف جـوانـب 

حـياتـنا. وفـي ظـل هـذه الـتغيرات السـريـعة والمسـتمرة، يـحتاج الـقادة إلـى وعـي عـميق بـذواتـهم؛ بمـعنى أن 

يـكون لـديـهم فـهم واضـح لـهويـتهم، ومـا هـو هـدفـهم، ومـا الـذي يـحفزهـم حـقًا فـي هـذا الـعالـم المـتغير. لـيس 

ذلــك فحســب، بــل يــجب عــلى الــقادة أن يــسألــوا أنــفسهم: كــيف يظهــرون لــلآخــريــن؟ ومــا هــي الــرســائــل 

والأفـكار الـتي يـعبرون عـنها؟ وكـيف يمـكنهم فـهم أعـضاء فـريـقهم بـشكل أعـمق كـأشـخاص، ولـيس فـقط 

كـموظـفين، حـتى يـتمكنوا مـن إلـهامـهم وتحـفيزهـم عـلى الـعمل بـروح الـفريـق وتحـقيق الأهـداف المشـتركـة؟ 

بـالـتوازي مـع ذلـك، يُـفترض أن يسـتفيد الـقادة مـن هـذا الـفهم الـعميق لـلنفس ولـلفريـق لإلـهام المـؤسـسات الـتي 

ينتمون إليها. 

يـحتاج الـقادة إلـى وعـي عـميق بـذواتـهم؛ بمـعنى أن يـكون لـديـهم فـهم واضـح لـهويـتهم، ومـا هـو هـدفـهم، ومـا 
الذي يحفزهم حقًا في هذا العالم المتغير.  

راميش سرينيفاسان 
روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، لـقد ذكـرت سـابـقًا أن نـهج الـقيادة مـن الـداخـل إلـى الخـارج يـعتمد بـشكل 

كــبير عــلى الجــانــب الــشخصي. ونــرى أن الــكتاب يـُـشجع الــقادة عــلى أن يــتعمقوا فــي فــهم نــقاط ضــعفهم 

وحــتى مــخاوفــهم، وهــو أمــر قــد يــكون مــثيرًا لــلقلق لــلبعض. مــا يــثير فــضولــي هــو كــيف يمــكن لــلكتاب أن 

يـجعل هـذه الـعملية أسهـل لـلرؤسـاء الـتنفيذيـين والـقادة الآخـريـن؟ كـيف يمـكن أن يـساعـدهـم فـي تجـاوز هـذا 

الخوف والتعامل مع هذه الجوانب الشخصية بفعالية أكبر؟ 
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هـانـس-فـيرنـر كـاس: يـتضمن الـكتاب قـصصًا شـخصية لـ ۲٤ رئـيسًا تـنفيذيـًا، حـالـيين وسـابـقين، يتحـدثـون 

فـيها بـصراحـة عـن مـخاوفـهم وتحـديـاتـهم الـشخصية. كـما يـشاركـون كـيف واجـهوا تـلك التحـديـات، ومـا هـي 

الأسـالـيب الـتي اعـتمدوهـا لـلتغلب عـليها. والمـثير لـلاهـتمام أن أيـاً مـن هـؤلاء الـرؤسـاء الـتنفيذيـين لـم يـزعـم أنـه 

وصـل إلـى قـمة الـكمال أو تحـقيق كـل شـيء فـي مسـيرتـه الـقياديـة. بـدلاً مـن ذلـك، أكـدوا جـميعًا أنـهم مـا زالـوا 

في مرحلة تطور مستمرة، وهم على الطريق الصحيح ليصبحوا قادة أكثر فاعلية وإنسانية. 

ويـتضمن الـكتاب أيـضًا "دلـيلاً لإعـادة الابـتكار" خـطوة بخـطوة، يهـدف إلـى مـساعـدتـك بـشكل عـملي عـلى 

إحداث تحول جذري في شخصيتك وتطوير قدراتك القيادية بشكل فعّال. 

مزيج من القرارات المتوازنة 

روبـرتـا فـوسـارو: الـكتاب مـقسّم بـشكل عـملي إلـى جـزأيـن رئـيسن: الجـزء الأول يـركـز عـلى الجـوانـب النفسـية 

والـعاطـفية الـتي تـتعلق بـتطويـر الـذات بـينما يـتناول الجـزء الـثانـي الجـانـب الإنـسانـي المـتعلق بـقيادة الآخـريـن. 

وتـتناول الـفصول الأخـرى مـوضـوعـات مـثل الـتواضـع، الـثقة بـالـنفس، الإيـثار، الـقدرة عـلى إظـهار الـضعف، 

المـرونـة، والـتكيف. لـذا أود أن أسـألـك، "رامـيـش": هـل هـناك صـفة مـعينة أو جـانـب محـدد مـن هـذه الـصفات 

تشعر أنه أكثر أهمية أو صعوبة في تحقيقه مقارنة بالآخرين؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: نـعتقد أن جـميع الـصفات الـقياديـة الـواردة فـي الـكتاب بـالـغة الأهـمية، ولـكن الـصفة 

الـتي أود الـبدء بـها هـي المـوازنـة بـين الـشجاعـة والـفضول. عـلى سـبيل المـثال، يـشارك "سـتيفان بـانسـل"، الـرئـيس 

الـتنفيذي لشـركـة "مـوديـرنـا"، فـي الـكتاب تجـربـته خـلال ذروة جـائـحة كـوفـيد-۱۹. فـي ذلـك الـوقـت، كـان 

عليه اتخاذ قرار جريء بتطوير وتصنيع لقاح، وهو أمر لم تقم به شركة "موديرنا" من قبل. 

أظهـر "سـتيفان بـانسـل" شـجاعـة كـبيرة مـن خـلال وضـع رؤيـة جـريـئة وطـموحـة لـتطويـر وتـصنيع لـقاح لمـواجـهة 

جـائـحة كـوفـيد-۱۹. لـم يـقتصر دوره عـلى إلـهام فـريـقه لـتحقيق هـذا الهـدف الضخـم، بـل كـان لـديـه أيـضًا 

فـضول اسـتثنائـي. فـقد أدرك تمـامًـا أن هـناك الـعديـد مـن الجـوانـب الـتي تـفتقر إلـيها الشـركـة، مـثل خـبرتـها فـي 

تصنيع اللقاحات، ناهيك عن التحدي الأكبر وهو إنتاج مليار جرعة. 

الـصفة الـثانـية الـتي تسـتحق الـتركـيز هـي المـوازنـة بـين الـثقة بـالـنفس والـتواضـع. اسـتطاعـت "لـين إلـسنهانـس"، 

كـقائـدة مـلهمة، أن تجسـد هـذا الـتوازن بمـهارة فـائـقة. عـندمـا كـانـت تـشغل مـنصب الـرئـيسة الـتنفيذيـة، حـيث 
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وجـدت نـفسها فـي مـواقـف كـانـت فـيها المـرأة الـوحـيدة فـي الـغرفـة. لـكن رغـم ذلـك، كـانـت تحـمل مـعها ثـقة 

عـميقة بـأنـها تسـتحق تـلك المـكانـة الـقياديـة، وهـو مـا مـنحها الـقدرة عـلى الـتعامـل بـثقة عـالـية وفـرض وجـودهـا 

فـي تـلك المـواقـف. كـانـت تـعامـلاتـها الـقياديـة دائـمًا مـا تـعكس ثـقتها الـراسـخة بـنفسها وبـقدرتـها عـلى اتـخاذ 

الـقرارات الحـاسـمة. وفـي المـقابـل، مـا يـجعل "إلـسنهانـس" ممـيزة هـو تـواضـعها الـكبير، فهـي رغـم ثـقتها الـكبيرة 

لا تـتعالـى عـلى فـريـقها. بـدلاً مـن ذلـك، تـبقى مـتواضـعة فـي أسـلوب إدارتـها، ممـا يكسـبها احـترام وإلـهام مـن 

يعمل معها. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: مـن الأمـثلة الأخـرى الـتي أود ذكـرهـا هـو "مـارك فـيلدز"، الـرئـيس الـتنفيذي الـسابـق 

لشـركـة "فـورد مـوتـور". عـندمـا تـولـى مـنصب الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "مـازدا مـوتـور" فـي عـام ۲۰۰۰، وهـي 

جـزء مـن مجـموعـة "فـورد" آنـذاك، والـذي قـرر أنـه مـن الأفـضل أن يُظهـر الـتواضـع خـلال الأشهـر السـتة الأولـى، 

حـيث اخـتار أن يـبدأ بـالاسـتماع والـتعلم بـدلاً مـن الـتصرف وكـأنـه يمـتلك جـميع الحـلول، رغـم أنـه كـان لـديـه 

رؤى واضـحة وافـتراضـات حـول كـيفية حـل التحـديـات الـتي تـواجـه الشـركـة. مـا فـعله "فـيلدز" كـان مـزيـجًا 

ذكـيًا بـين إظـهار الـثقة والـتواضـع، وأيـضًا الـشفافـية. فـقد اعـترف بـأنـه لا يمـتلك كـل الإجـابـات، وأنـه بـحاجـة إلـى 

جهـد جـماعـي وتـعاونـي مـع الـفريـق لـلوصـول إلـى الحـلول. كـان هـذا الـتوازن بـين الـثقة والـتواضـع، إلـى جـانـب 

إقراره بضعفه في بعض الجوانب، مفتاح نجاحه في قيادة الشركة نحو التطور. 

ومــن الأمــثلة المــهمة الــتي تــناولــها الــكتاب هــو مــفهوم 'الــتعلم بــلا خــوف' الــذي يشــرحــه "الأدمــيرال إريــك 

أولـسون"، الـقائـد الـسابـق لـقيادة الـعمليات الخـاصـة الأمـريـكية وعـضو قـوات البحـريـة الخـاصـة. ركـز "أولـسون" 

عـلى ضـرورة أن يـكون الـقائـد مسـتعدًا لـقبول فـكرة أن افـتراضـاتـه قـد تـكون خـاطـئة، وألا يخشـى تـغيير تـلك 

الافـتراضـات إذا تـطلبت الـظروف ذلـك. يـقول "أولـسون" إن أي خـطة، مـهما كـانـت مـحكمة، لا تـبقى عـلى 

حـالـها عـند أول مـواجـهة مـع التحـديـات أو 'الـعدو'. وهـنا يـبرز أهـمية المـرونـة: عـندمـا تـختلف الـظروف الـواقـعية 

عـما هـو مـتوقـع فـي الخـريـطة أو الخـطة، يـجب عـلى الـقائـد أن يـتبع الـواقـع ويـعيد تـقييم خـطته. بـعبارة أخـرى، 

التكيف مع المتغيرات وإعادة صياغة الافتراضات يزيد من فرص النجاح في المهمة. 

استكشاف الذات من الداخل 

روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، تحـدثـت عـن أن الـوعـي الـذاتـي هـو مـفتاح الـنجاح فـي رحـلة الـقيادة الـتي 

تـبدأ مـن فـهم الـقائـد لـنفسه. ولـكن بـالـنظر إلـى الجـداول المـزدحـمة والمـليئة بـالمـسؤولـيات لـلرؤسـاء الـتنفيذيـين 
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والـقادة الـعسكريـين، كـيف يمـكنهم إيـجاد الـوقـت الـلازم لـلتوقـف عـن الـروتـين الـيومـي؟ كـيف يسـتطيعون 

الخروج من دوامة المهام اليومية لتخصيص بعض الوقت للتأمل الذاتي وتطوير هذا الوعي؟ 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: مـن الـصعب لـلغايـة تحـقيق الـتوازن بـين المـسؤولـيات الـيومـية والـتأمـل الـذاتـي، ونـحن 

جـميعًا نـواجـه هـذا التحـدي فـي وظـائـفنا وأدوارنـا المخـتلفة. فـي الـكتاب، نـتناول مـا نـطلق عـليه 'المـمارسـات 

الـصغيرة'. هـذه المـمارسـات هـي خـطوات بسـيطة يمـكن دمـجها فـي الـروتـين الـيومـي لـلقادة، بـحيث تـساعـدهـم 

على تطوير الوعي الذاتي دون الحاجة إلى تخصيص وقت كبير. 

لـتحقيق الـوعـي الـذاتـي، عـلينا أولاً أن نـفهم لمـاذا نجـد صـعوبـة فـي تـخصيص الـوقـت الـلازم لـلتأمـل فـي أنـفسنا. 

مـا الـذي يـجعل مـن الـصعب عـلينا أن نـبتعد عـن انـشغالاتـنا الـيومـية ونـفكر فـي أفـعالـنا وأفـكارنـا؟ بمجـرد أن 

نـفهم هـذه الأسـباب، يمـكننا الـبدء فـي اتـخاذ خـطوات عـملية لـتغيير ذلـك. عـلى سـبيل المـثال، يمـكنك اتـخاذ 

قـرار بـعدم اسـتخدام أي أجهـزة إلـكترونـية فـي الـساعـة الأولـى مـن اسـتيقاظـك. بـدلاً مـن الانـغماس فـي الـتواصـل 

مـع الآخـريـن أو الاطـلاع عـلى الأخـبار، خـصص هـذا الـوقـت لـنفسك فـقط. اجـلس بهـدوء وتـفكر فـي يـومـك 

الــقادم، دون تــدخــلات خــارجــية. هــذه اللحــظات تمــنحك الــفرصــة لــلتفكير فــي أولــويــاتــك وأهــدافــك 

الـشخصية. اسـتغل هـذا الـوقـت لـلتأمـل فـيما حـققته فـي الـفترة المـاضـية، سـواء فـي الـيوم الـسابـق أو الأسـبوع 

الأخـير، وفـكر فـي تـأثـير كـلماتـك وسـلوكـياتـك عـلى مـن حـولـك. هـل كـانـت تـصرفـاتـك مـفيدة؟ هـل حـققت 

الـنتائـج الـتي كـنت تـطمح إلـيها؟ بهـذه الـطريـقة، يمـكنك تـقييم تـأثـير أفـعالـك وتـعزيـز وعـيك الـذاتـي بـشكل 

مستمر. 

الـوعـي الـذاتـي مـهم لـلغايـة لأنـه يـساعـدك عـلى فـهم تـأثـير كـلماتـك وأفـكارك عـلى الآخـريـن. هـذا الـفهم 

أسـاسـي فـي الـقيادة، حـيث يمـكّن الـقادة مـن الـتواصـل بـفعالـية وتحسـين عـلاقـاتـهم مـع فـريـق الـعمل. أمّـا الخـطوة 

الـتالـية بـعد الـوعـي الـذاتـي هـي 'الـتأمـل الـذاتـي'، وهـي ممـارسـة تـركـز عـلى مـراجـعة سـلوكـياتـك وتحـديـد الـنقاط 

الـتي يمـكن تحسـينها. والهـدف مـن هـذه الخـطوة هـو تـطويـر ممـارسـات سـلوكـية تـساعـدك عـلى الـنمو كـقائـد. 

بـعبارة أخـرى، الـترتـيب المـنطقي هـو أن تـبدأ أولاً بـالـوعـي بـتأثـير كـلماتـك وأفـكارك، ثـم تـنتقل إلـى الـتأمـل 

الذاتي لتعديل وتحسين سلوكياتك بشكل مستمر. 

رامــيـش ســريــنيفاســان: أود أن أضــيف فــكرة مــهمة. ضــمن صــفحات الــكتاب، يتحــدث رئــيس تــنفيذي 

سـابـق لشـركـة إعـلامـية عـن أهـمية وجـود أشـخاص داخـل المـؤسـسة يجـرؤون عـلى قـول الحـقيقة لـلقادة. مـع 
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تـقدمـك فـي المـناصـب الـقياديـة، قـد تجـد أن المـوظـفين لا يـخبرونـك بـالحـقيقة الـكامـلة أو لا يـقدمـون اقـتراحـات 

مـباشـرة حـول كـيفية تحسـين قـيادتـك. لـذلـك، مـن الـضروري خـلق ثـقافـة فـي الشـركـة يـشعر فـيها المـوظـفون 

بـالأمـان للحـديـث بـكل صـراحـة وأريـحية. كـما أن الـتواصـل مـع المـوظـفين فـي المـناصـب الأدنـى، خـاصـة أولـئك 

الــذيــن يــعملون مــباشــرة مــع الــعملاء، هــو أمــر بــالــغ الأهــمية لــفهم مــا يحــدث فــعلاً داخــل الشــركــة. هــؤلاء 

الأشـخاص لـديـهم رؤيـة واقـعية حـول التحـديـات والـفرص الـتي قـد لا يـراهـا الـقادة بـأنـفسهم. الاسـتماع إلـى 

هـؤلاء المـوظـفين يمـكن أن يـكون مـصدرًا قـيّمًا لـرؤى جـديـدة تـساعـدك كـقائـد عـلى الـتأمـل فـي أدائـك والـتفكير 

في كيفية التحسين. 

لا يزال الإنسان هو المتحكم الرئيس 

روبـرتـا فـوسـارو: "رامـيـش"، لـقد تحـدثـت عـن الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي كـأحـد أكـبر الـتحولات الـتي 

يـواجـهها الـقادة الـيوم. كـما أشـرت إلـى أهـمية الـقيادة الـتي تـركـز عـلى الـعنصر البشـري فـي ظـل هـذه الـتحولات 

السـريـعة. هـل يمـكنك أنـت وزمـيلك أن تسـتفيضا بـشكل أكـثر فـي كـيفية تمـاشـي الـقيادة مـع تـطورات الـذكـاء 

الاصـطناعـي الـتولـيدي والـتكنولـوجـيا المـتقدمـة الأخـرى؟ مـا أود مـعرفـته هـو كـيف يمـكن لـلقادة أن يـتعامـلوا مـع 

هـذه الـتقنيات المـتقدمـة بـشكل فـعّال، وفـي نـفس الـوقـت يـحافـظون عـلى الاهـتمام بـالجـانـب الإنـسانـي فـي 

الـقيادة؟ كـيف يمـكن لـلتكنولـوجـيا أن تـدعـم الـعمل الـقيادي دون أن تـطغى عـلى الـتواصـل الإنـسانـي أو تـقلل 

من أهمية القيم الإنسانية في التعامل مع الفرق والأفراد؟ 

رامـيش سـريـنيفاسـان: أرى أن الـتكنولـوجـيا لـها تـأثـير هـائـل عـلى الـعالـم، ولـكن مـن خـلال أبـحاثـنا وتجـاربـنا، 

نـعتقد أن قـيمة الـدور البشـري فـي هـذه المـعادلـة لـن تـختفي. سـيظل وجـود البشـر فـي دائـرة اتـخاذ الـقرار أمـرًا 

مــهمًا ولا يمــكن الاســتغناء عــنه. ويــتمثل التحــدي الأكــبر الــذي يــواجــه الــقادة الــيوم فــي فــهم كــيفية تــأثــير 

الـتكنولـوجـيا عـلى أنـفسهم، وفـرقـهم، وأعـمالـهم. بمـعنى آخـر، يـجب عـلى الـقادة اسـتيعاب الـتغييرات الـتي 

تحـدثـها الـتكنولـوجـيا فـي بـيئة الـعمل، وتحـديـد كـيفية الاسـتفادة مـنها لـتعزيـز قـدراتـهم وفـعالـية فـرقـهم، دون أن 

يفقدوا الدور الحيوي للعنصر البشري في تحقيق النجاح. 

أمـا فـيما يـتعلق بـتطور دور الـقادة والبشـر فـي ظـل الـتقدم الـتكنولـوجـي، يشـير "هـانـس-فـيرنـر" إلـى أهـمية 

الـقيم الإنـسانـية مـثل الـتعاطـف، والاسـتماع الـكامـل، والإبـداع. هـذه الـقيم لا تـزال مـهمة لـلغايـة فـي الـقيادة 

ولـن تـختفي مـع تـطور الـتكنولـوجـيا. ويتجسـد التحـدي الـذي يـواجـه الـقادة الـيوم فـي كـيفية تـوظـيف هـذه 
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المـهارات الإنـسانـية فـي قـيادتـهم، بـحيث يـتمكنون مـن اسـتخدام الـتكنولـوجـيا لخـدمـة المجـتمع، والـعملاء، 

والمــوظــفين. بــعبارة أخــرى، الــسؤال هــو: كــيف يمــكن لــلقادة المــزج بــين الــتكنولــوجــيا والمــهارات الإنــسانــية 

لـــضمان أن الـــتكنولـــوجـــيا تُســـتخدم بـــشكل يخـــدم الـــناس جـــميعًا، ويـــحقق فـــائـــدة حـــقيقية لـــلمجتمع 

والمؤسسات على حد سواء؟ 

يتجسـد التحـدي الـذي يـواجـه الـقادة الـيوم فـي كـيفية تـوظـيف هـذه المـهارات الإنـسانـية فـي قـيادتـهم، بـحيث 
يتمكنون من استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع، والعملاء، والموظفين. 

راميش سرينيفاسان 
هـانـس-فـيرنـر كـاس: كـما ذكـر "رامـيـش"، هـناك جـانـبين أسـاسـيين لا يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي 

تحـقيقهما. أولاً، الـذكـاء الاصـطناعـي لا يمـكنه تـطويـر أو تـعويـض الـلمسة الـعاطـفية الإنـسانـية، والـتي تـعد 

جـوهـريـة فـي الـقيادة. فـالـتفاعـل الـعاطـفي والـتعاطـف بـين البشـر هـما عـناصـر لا يمـكن لـلتكنولـوجـيا تـقليدهـا أو 

اســتبدالــها. ثــانــيًا، رغــم أن الــذكــاء الاصــطناعــي يمــكن أن يــكون أداة فــعّالــة لــدعــم الــقادة فــي الــعديــد مــن 

المجـالات، يـجب عـلى الـقادة أن يـدركـوا جـيدًا حـدود اسـتخدامـه. كـما يـجب أن يـفهموا أيـن تـكمن تـطبيقاتـه 

الأكـثر تـأثـيرًا، وألاّ يـبالـغوا فـي تـقديـر قـدراتـه أو يـتعامـلوا مـعه عـلى أنـه الحـل الـشامـل لجـميع تحـديـات الـقيادة، 

لأنه ليس كذلك. 

عصر جديد للأعمال يعني عصر جديد من القيادة 

روبـرتـا فـوسـارو: "هـانـس-فـيرنـر"، يتحـدث الـكتاب عـن فـكرة 'الـرئـيس الـتنفيذي الإمـبراطـوري'، مـثل "جـاك 

ويـلش" و "لـي إيـاكـوكـا"، الـلذان كـانـا يـعتبران قـادة ذوي شـخصيات اسـتثنائـية ويهـيمنون عـلى شـركـاتـهم 

بـشكل كـامـل. ومـع ذلـك، يـبدو أن هـذا الـنوع مـن الـقادة لـم يـعد مـوجـودًا الـيوم كـما كـان فـي المـاضـي. فـمتى 

بدأ هذا التغيير، وما الأسباب التي أدت إلى تراجع هذا النموذج القيادي؟ 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: كـما أوضـح "رامـيـش" فـي بـدايـة حـديـثنا، هـناك قـوى كُـبرى تـعمل عـلى تـغيير المشهـد 

الحــالــي، ســواء كــانــت تــتعلق بــالجــغرافــيا الســياســية، والحــركــات الاجــتماعــية، والاســتدامــة الــبيئية، أو 

الــتكنولــوجــيا. فــقد شهــدت هــذه الــعوامــل المــؤثــرة تحــولات هــائــلة مــقارنــة بمــا كــانــت عــليه فــي الــثمانــينيات 

والتسعينيات. 
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إن عـصر الـرئـيس الـتنفيذي الـذي كـان يـتحكم بـكل شـيء قـد انتهـى. الـيوم، يـجب عـلى الـقادة الـتركـيز عـلى 

الـقيادة الـتي تـبدأ بـتطويـر الـذات والاهـتمام بـالجـانـب الإنـسانـي. هـذا يـعني أن الـقادة بـحاجـة إلـى أن يـكونـوا 

أكــثر اهــتمامًــا بــالأشــخاص وبــناء عــلاقــات قــائــمة عــلى الاحــترام والــتفاهــم. وبهــذا الــنهج، يــصبح المــوظــفون 

وأصـحاب المـصلحة أكـثر حـماسـًا لـتقديم أفـكارهـم والمـشاركـة بـفعالـية، بـدلاً مـن الـعمل فـي بـيئة تـعتمد عـلى 

الأوامـر والـتحكم. فـالـقيادة الـقائـمة عـلى الـتواصـل الإنـسانـي تـشجع الجـميع عـلى المـشاركـة بـدلاً مـن الـشعور 

بأنهم موظفون يتلقون التعليمات. 

إن عـصر الـرئـيس الـتنفيذي الـذي كـان يـتحكم بـكل شـيء قـد انتهـى. الـيوم، يـجب عـلى الـقادة الـتركـيز عـلى 
الـقيادة الـتي تـبدأ بـتطويـر الـذات والاهـتمام بـالجـانـب الإنـسانـي. هـذا يـعني أن الـقادة بـحاجـة إلـى أن يـكونـوا 
أكــثر اهــتمامًــا بــالأشــخاص وبــناء عــلاقــات قــائــمة عــلى الاحــترام والــتفاهــم. وبهــذا الــنهج، يــصبح المــوظــفون 
وأصـحاب المـصلحة أكـثر حـماسـًا لـتقديم أفـكارهـم والمـشاركـة بـفعالـية، بـدلاً مـن الـعمل فـي بـيئة تـعتمد عـلى 
الأوامـر والـتحكم. فـالـقيادة الـقائـمة عـلى الـتواصـل الإنـسانـي تـشجع الجـميع عـلى المـشاركـة بـدلاً مـن الـشعور 

بأنهم موظفون يتلقون التعليمات.  
هانس-فيرنر كاس 

روبـرتـا فـوسـارو: إذا نـظرنـا إلـى المسـتقبل عـلى مـدى عـام أو عـامـين، مـا الـتأثـير الـذي تـأمـلون أن يُحـدِثـهُ هـذا 

الكتاب في مجتمع الأعمال؟ 

رامــيش ســريــنيفاســان: نــأمــل أن يســتفيد كــل مــن قــادة الأعــمال والــقادة الــعامــلين فــي مــجالات الــتأثــير 

الاجــتماعــي مــن الأفــكار المــطروحــة فــي الــكتاب. كــما نــتمنى أن يســتفيد الــقادة مــن جــميع الخــلفيات 

والأجناس مما قدمناه في الكتاب. هذا هو هدفنا المنشود. 

كـما نـطمح إلـى المـساهـمة فـي الحـوار المسـتمر حـول الـقيادة. ونـأمـل أيـضاً أن تـضيف أبـحاثـنا ومـعرفـتنا قـيمة 

إضـافـية لهـذا الـنقاش. عـلاوة عـلى ذلـك، نـريـد أن يـكون الـكتاب مـحفزًا لـلتفاعـل مـع الـقادة والمـؤسـسات حـول 

هـذا المـوضـوع، لـيس فـقط لمـساعـدتـهم عـلى المسـتوى الـفردي، بـل أيـضًا لـدعـم فـرقـهم وتحسـين أداء مـؤسـساتـهم 

في جميع أنحاء العالم. 

هـانـس-فـيرنـر كـاس: أريـد أن أعـلق عـلى الـنقطة الـثالـثة الـتي ذكـرهـا "رامـيـش". فـالهـدف مـن الـكتاب هـو أن 

يـصبح كـل شـخص يـقرؤه، أو حـتى يـقرأ جـزءًا مـنه، أكـثر تـركـيزًا عـلى الجـانـب الإنـسانـي. وهـذا لا يـنطبق فـقط 

عـلى حـياتـهم الـشخصية، بـل نـأمـل أن يـطبقوه أيـضًا فـي حـياتـهم المـهنية وفـي مـختلف المجـالات الـتي يـعملون 
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بـها. بمـعنى آخـر، نـريـد أن يـساعـد الـكتاب الـقراء عـلى أن يـكونـوا أكـثر إنـسانـية فـي تـعامـلاتـهم، سـواء مـع 

أنفسهم أو مع الآخرين في العمل، مما سيؤدي إلى تأثير إيجابي في جميع جوانب حياتهم. 

فــي الــفصل الأخــير مــن الــكتاب، بــعنوان 'الــرحــلة لا تنتهــي'، يــتم الــتركــيز عــلى أهــمية الــتفكير فــي الــنفس 

وتـطويـر الـذات بـاسـتمرار. الـفكرة هـنا هـي أن كـل قـارئ يـجب أن يحـدد لـنفسه الـطريـقة المـناسـبة لمـراجـعة 

وتـطويـر ذاتـه بـشكل مسـتمر. ويمـكن أن تـتم هـذه الـعملية فـي أجـواء مـريـحة ومـطمئنة، سـواء مـع أفـراد الأسـرة 

أو الشــريــك، أو حــتى مــع عــدد مــن الأشــخاص المــوثــوقــين فــي فــريــق الــعمل أو داخــل الشــركــة. كــما يمــكن 

الاسـتعانـة بمـدربـين خـارجـيين لمـساعـدة الـشخص فـي هـذه الـرحـلة. والهـدف هـو أن يجـد كـل شـخص 'مـكانـاً' 

خـاصـًا بـه لـلتأمـل وإعـادة الابـتكار، أي بـيئة تـساعـده عـلى مـراجـعة نـفسه وتـطويـر مـهاراتـه بـشكل مـنتظم، سـواء 

في الحياة الشخصية أو المهنية. 
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Valuation Industry 
  JZ (Shanghai) Appraisal 1قصة نمو شركة

 林⽴ لقاء مع السيد لين لي

س: هـل يمـكنك مـشاركـة رحـلة شـركـة JZ (Shanghai) Appraisal Co., Ltd. وأهـم 

محطاتها؟ 

لـــين: تـــأسســـت شـــركـــة JZ (Shanghai) Appraisal Co., Ltd. فـــي ثـــمانـــينيات الـــقرن 

العشــريــن. وفــي عــام ۱۹۹۳، أصــبحنا واحــدة مــن أولــى المــؤســسات الــتي حــصلت عــلى مــؤهــلات لــتقييم 

الأعـمال المـتعلقة بـالأوراق المـالـية والـعقود الآجـلة، ممـا وضـع الأسـاس المـتين للشـركـة. وعـلى مـر الـسنين، الـتزمـت 

شـركـة JZ بمـوقـفها الاسـتراتـيجي المـتمثل فـي "المحـترفـين الـذيـن يـديـرون شـركـة احـترافـية"، مـع الـتركـيز عـلى 

تـزويـد الـعملاء بحـلول خـبيرة وقـيمة. لـقد تـوسـعنا تـدريـجيًا فـي مـجال أعـمال "الاسـتشارات الـكبيرة"، حـيث 

لـم نـغطي فـقط تـقييم الأصـول واسـتشارات الـتقييم، بـل أسـسنا أيـضًا مـكانـة رائـدة فـي المجـالات الـناشـئة مـثل 

ESG وأصول البيانات وأصول الكربون. 

مـع تـغير مـتطلبات الـسوق وتـقدم الـتكنولـوجـيا، فـإنـنا نـبتكر بـاسـتمرار، وفـي نـهايـة عـام ۲۰۲۲، أنـشأنـا مـركـزًا 

 IVSC اسـتشاريًـا أوروبـيًا فـي هـايـدلـبرغ بـألمـانـيا، لـتعزيـز تـدويـل الشـركـة. كـما نفخـر بـأنـنا أصـبحنا عـضوًا فـي

هـذا الـعام. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، وبـصفتنا شـريـكًا اسـتراتـيجيًا لـبورصـة شـنغهاي لـلبيانـات ومـوقـعًا عـلى مـبادئ 

الأمم المتحـدة لـلاسـتثمار المـسؤول (UNPRI)، فـقد تم تـعزيـز نـفوذنـا الـدولـي وقـيادتـنا لـلصناعـة بـشكل 

أكـبر. ومـن خـلال هـذه المـبادرات، تحـولـت JZ تـدريـجيًا مـن شـركـة تـقليديـة لـتقييم الأصـول إلـى مـزود خـدمـة 

استشارية شامل يغطي مجالات متعددة. 

 JZ (Shanghai) Appraisal’s Growth Story: A Conversation with Mr. Lin Li 林⽴, IVSC 1

Asia | APAC Insights Bulletin - Issue 1, www.ivsc.org, 15 Nov 2024.
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س: كــيف تــرى الاتجــاهــات الحــالــية فــي صــناعــة الــتقييم الــصينية تــتطور فــي الــسنوات الــقليلة المــقبلة، 

وخاصة مع التقنيات الناشئة ومتطلبات السوق المتغيرة؟ 

لـين: فـي الـسنوات المـقبلة، سـيواجـه تـطويـر صـناعـة الـتقييم فـي الـصين عـدة اتجـاهـات رئـيسة. أولاً، سـيستمر 

الـطلب عـلى الـشفافـية والمـساءلـة فـي الـتقاريـر فـي الارتـفاع. ومـع تـزايـد صـرامـة الـلوائـح واسـتمرار المسـتثمريـن 

والمــشاركــين فــي الــسوق فــي الــتركــيز المــتزايــد عــلى الاســتدامــة وعــوامــل الــبيئة والمجــتمع والحــوكــمة، يــتوقــع 

مسـتخدمـو الـتقاريـر مـعلومـات أكـثر شـمولاً ودقـة مـن تـقاريـر الـتقييم. ويـتعين عـلى شـركـات الـتقييم ضـمان 

المـزيـد مـن الإفـصاحـات الـشفافـة فـي تـقاريـرهـا لـتعزيـز ثـقة الـعملاء فـي نـتائـج الـتقييم وتـعزيـز تحـول الـصناعـة نـحو 

المزيد من التوحيد القياسي والامتثال. 

ثـانـياً، يـفرض تـقدم الـتقنيات الـناشـئة مـطالـب أعـلى عـلى المـؤهـلات المـهنية لمـمارسـي الـتقييم. وتـعمل تـقنيات 

مـثل الـبيانـات الضخـمة والـذكـاء الاصـطناعـي والـبلوك تشـين عـلى تحـويـل أسـالـيب الـتقييم الـتقليديـة تـدريـجياً. 

ولا يــحتاج المــقيمون إلــى فــهم هــذه الــتقنيات فحســب، بــل وأيــضاً فــهم كــيفية تــطبيقها بــشكل فــعال فــي 

ممـــارســـات الـــتقييم. عـــلى ســـبيل المـــثال، أصـــبح تـــقييم أصـــول الـــبيانـــات والمـــؤســـسات الـــتي تـــعتمد عـــلى 

الـتكنولـوجـيا أكـثر أهـمية عـلى نـحو مـتزايـد. ولا يـنبغي لـلمقيمون أن يمـتلكوا المـعرفـة المـالـية والاقـتصاديـة 

التقليدية فحسب، بل وأيضاً القدرة على تقييم هذه الأنواع الجديدة من الأصول. 

وعـلاوة عـلى ذلـك، ومـع الـتطور السـريـع لـقطاعـات الإنـتاجـية الجـديـدة فـي الـصين، تـواجـه صـناعـة الـتقييم أيـضاً 

تحــدي فــهم المــنطق الــتجاري لــلصناعــات الــناشــئة. هــذه الــقطاعــات، مــثل الــتكنولــوجــيا والــطاقــة الخــضراء 

والاقـتصاد الـرقـمي، لـديـها نمـاذج أعـمال ومحـركـات نمـو مـختلفة اخـتلافـًا جـوهـريـًا عـن الـصناعـات الـتقليديـة. 

ونـتيجة لـذلـك، يـتعين عـلى شـركـات الـتقييم تـبني مـفاهـيم ومـنهجيات تـقييم مـبتكرة. يـحتاج المـقيمون إلـى 

تحديث قاعدة معارفهم باستمرار والتعرف على خصائص هذه الصناعات لتقييم قيمتها المحتملة بدقة. 

س: مــا هــي بــعض أكــبر التحــديــات والــفرص الــتي تــراهــا فــي مشهــد الــتقييم فــي جــميع أنــحاء الــصين 

ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ الأوسع؟ 

لـين: فـي سـوق الـتقييم فـي الـصين ومـنطقة آسـيا والمحـيط الـهادئ، بـالإضـافـة إلـى المـنافـسة الشـديـدة فـي الـسوق، 

والـلوائـح المـتغيرة، وضـغوط الـتكيف مـع الـتقدم الـتكنولـوجـي، هـناك أيـضًا تحـديـات أكـثر دقـة. أولاً، مـع عـولمـة 
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صـناعـة الـتقييم، هـناك طـلب مـتزايـد مـن الـعملاء عـلى الخـدمـات عـبر الحـدود. ومـع ذلـك، نـظرًا لـلاخـتلافـات 

فـي الـلوائـح الـقانـونـية ومـعايـير المحـاسـبة عـبر الـبلدان، أصـبح ضـمان الاتـساق وقـابـلية مـقارنـة نـتائـج الـتقييم فـي 

الأسـواق المخـتلفة تحـديًـا كـبيرًا. ثـانـيًا، فـي مـواجـهة تـأثـيرات الـتقدم الـتكنولـوجـي، لا تحـتاج شـركـات الـتقييم إلـى 

اســتثمار مــوارد كــبيرة لــتعزيــز المــهارات الــرقــمية لمــوظــفيها فحســب، بــل يــجب عــليها أيــضًا دمــج الــتقنيات 

الجديدة في غضون فترة زمنية قصيرة للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق. 

ومــع ذلــك، تــقدم هــذه التحــديــات أيــضًا فــرصـًـا كــبيرة. وخــاصــة فــي مــجالات الــتمويــل الأخــضر والــتنمية 

المسـتدامـة، مـع تـركـيز الحـكومـات والشـركـات بـشكل مـتزايـد عـلى مـعايـير ESG، هـناك طـلب مـتزايـد بسـرعـة 

عــلى خــدمــات الــتقييم المــهني ذات الخــلفية ESG. يمــكن لشــركــات الــتقييم اغــتنام الــفرص الــسوقــية مــن 

خـلال تـقديم خـدمـات أكـثر تـنوعًـا وتـخصصًا. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإنّ الـتحول الـرقـمي إن الـتطور وتـطبيق 

الـتقنيات الجـديـدة يـوفـران لـنا فـرصًـا كـبيرة لـتعزيـز الـكفاءة وجـودة الخـدمـة. وهـذا يـسمح لـنا أيـضًا بـتقديم 

حلول أكثر تخصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية لعملائنا بشكل أفضل. 

 JZ س: مــع تــزايــد أهــمية الاســتدامــة والــعوامــل الــبيئية والاجــتماعــية والحــوكــمة، كــيف تــقوم شــركــة

Appraisal Co., Ltd (Shanghai). بـــدمـــج هـــذه الاعـــتبارات فـــي ممـــارســـات الـــتقييم 

الخاصة بك؟ 

لـين: نـحن نـدرك أهـمية الاسـتدامـة والـعوامـل الـبيئية والاجـتماعـية والحـوكـمة فـي ممـارسـات الـتقييم الحـالـية. 

ولـتحقيق هـذه الـغايـة، قـمنا بـتطويـر مـنهجية تـقييم ESG مـخصصة تجـمع بـين مـعايـير الـصناعـة وأفـضل 

الممارسات لضمان أن تعكس نتائج التقييم بشكل شامل أداء الشركة في هذه المجالات. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، نـعطي الأولـويـة لـلتطويـر المـهني لـفريـقنا مـن خـلال تـوفـير تـدريـب مـنتظم لـتعزيـز فـهم 

المـوظـفين لـقضايـا الـتنمية المسـتدامـة. كـما نـدعـم وجـهة نـظر IVSC بـشأن ESG بـاعـتبارهـا مـعلومـات "مـا 

قـبل المـالـية" بـدلاً مـن المـعلومـات "غـير المـالـية". وبـالـتالـي، فـإنـنا نسـتكشف بـنشاط الـتأثـير الـكمي لـلمخاطـر 

والـفرص المـتعلقة بـالـبيئة والمجـتمع والحـوكـمة عـلى الـتدفـق الـنقدي الحـر للشـركـة فـي المسـتقبل، وتـكلفة رأس 

المـال، ومـعدلات الـنمو، وتحـليل كـيفية تـأثـير هـذه الـعوامـل عـلى تـقييم الشـركـة. وفـي الـوقـت نـفسه، نـضمن 

أن يـظل مـنطق الـتقييم مـتسقًا مـع مـعلومـات الشـركـة المـتعلقة بـالـبيئة والمجـتمع والحـوكـمة، ممـا يـسمح بـتمثيل 

أكثر شمولاً للقيمة الإجمالية للشركة وإمكاناتها في التنمية المستدامة. 
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س: مـا هـي المجـالات أو الـقطاعـات الجـديـدة الـتي تـعتقد أنـها سـتشهد نمـوًا وطـلبًا كـبيريـن عـلى خـدمـات 

التقييم في المستقبل القريب؟ 

لـين: فـي المسـتقبل الـقريـب، أعـتقد أن الـعديـد مـن المجـالات الـناشـئة سـتشهد نمـوًا كـبيرًا وتـولـد طـلبًا كـبيرًا عـلى 

خـدمـات الـتقييم. أولاً، الـصناعـات المـرتـبطة بـالـتكنولـوجـيا، مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي، والـتكنولـوجـيا المـالـية، 

والأمـن السـيبرانـي، والـتي سـتواجـه احـتياجـات تـقييم مـتزايـدة بسـبب الابـتكار والاسـتثمار السـريـع. ثـانـيًا، 

ســيعمل الاقــتصاد الأخــضر، بمــا فــي ذلــك الــطاقــة المتجــددة والــتقنيات المســتدامــة، عــلى زيــادة الــطلب عــلى 

الــتقييم ذي الــصلة حــيث تــضع المــزيــد مــن الشــركــات الــتركــيز عــلى الــبيئة والمجــتمع والحــوكــمة والــتوحــيد 

الـتدريـجي لـتقييمات الـبيئة والمجـتمع والحـوكـمة. أخـيرًا، سـيتطلب الاقـتصاد الـرقـمي، وخـاصـة فـي مـجالات 

مـثل الـتجارة الإلـكترونـية وتحـليلات الـبيانـات، خـدمـات تـقييم مـتخصصة مـع اسـتمرار تـطور الشـركـات، ممـا قـد 

يؤدي إلى نمو الأعمال. 

س: كيف ستسهل عضوية IVSC التوسع العالمي لشركة JZ؟ 

لـين: بـصفتنا عـضوًا فـي IVSC، فـإنـنا نـنظر إلـى اعـتماد مـعايـير الـتقييم الـدولـية (IVS) كـفرصـة مـهمة 

لـتعزيـز تـوسـع أعـمالـنا الـعالمـية ومـصداقـيتنا. مـن خـلال مـواءمـة ممـارسـات الـتقييم لـديـنا مـع المـعايـير المـعترف بـها 

دولــيًا، يمــكننا ضــمان الاتــساق والــشفافــية فــي خــدمــاتــنا، وهــو أمــر بــالــغ الأهــمية لــبناء الــثقة مــع الــعملاء 

وأصـحاب المـصلحة فـي الأسـواق المخـتلفة. لا يسهـل هـذا الـتوافـق المـعامـلات عـبر الحـدود فحسـب، بـل يـعزز 

أيـضًا قـدرتـنا عـلى الـتعاون مـع الـعملاء الـدولـيين الـذيـن يـسعون لـلحصول عـلى خـدمـات تـقييم مـوثـوقـة. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن الالـتزام بمـعايـير الـتقييم الـدولـية سـيعزز سـمعتنا فـي مـجتمع الـتقييم الـعالمـي، ممـا يمـكننا 

مـن الـتعاون بـشكل أكـثر فـعالـية مـع المـهنيين والمـنظمات الأخـرى، وبـالـتالـي تـعزيـز عـلامـتنا الـتجاريـة ونـفوذنـا فـي 

السوق العالمية. 
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المميزات العامة للتحكيم 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

مستشار وخبير قانوني

تـــتـــعـــرض الـــعـــلاقـــات والمـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة, ف بـــعـــض الأوقـــات, لـــلـــخـــلافـــات الـــطـــفـــيـــفـــة أو تـــلـــك 
المـسـتـعـصـيـة جـدا ممـا قـد يـضـر بـالـتـعـامـل بـي الأطـراف ويـؤثـر عـلـيـه سـلـبـا لـدرجـة تـؤدي لانـقـطـاع 

العلاقة وتحولها من علاقة حميمة مفعمة بالود إلى علاقة عدائية مليئة بالأحقاد والغب.  

لــقد ازدادت وتــيرة الخــلافــات بــين الأطــراف بســبب تــشعب الحــياة فــي كــل مــناحــيها بمــا فــي ذلــك الأعــمال 

الــتجاريــة وغــيرهــا ودخــولــها فــي تــفاصــيل وأفــكار مــتبادلــة وتــطورات مــتتالــية فــي الأحــداث مــع الــتغييرات 

المسـتجدة… وكـل هـذا وغـير هـذا، أدى بـدوره إلـى حـدوث الاخـتلافـات والـتمايـز والانـشقاق فـي الـتفكير 

وكـيفية الـتنفيذ وتـبعات مـا ينجـم عـنه، ومـن كـل هـذا قـد تـتوسـع هـوة الخـلافـات وهـذا أمـر طـبيعي ومـتوقـع 

الحـدوث فـي كـافـة المـعامـلات، وعـلى الـتجار ورجـال الأعـمال والشـركـات الاسـتعداد لأي طـارئ عـند حـدوث 

الخلافات والعمل على تسويتها بأفضل السبل وأقل الخسائر. 

عـند حـدوث المـنازعـات فـي المـعامـلات فـيما بـين الأطـراف، وبـصفة عـامـة، فـإن الـنظر والـفصل فـي الـقضايـا 

وكـافـة المـنازعـات يـعتبر مـن صـميم اخـتصاصـات المحـاكـم الـقضائـية فـي الـبلد أي "السـلطة الـقضائـية" وذلـك 

بـصفتها صـاحـبة الاخـتصاص الأولـي المـبدأ فـي الـفصل فـي المـنازعـات وفـق الإجـراءات الـقانـونـية السـليمة. وهـذا 

الحـق يسـتمد قـوتـه مـن الأحـكام والمـبادئ الـدسـتوريـة، وعـليه وبمـوجـب هـذا تـتم احـالـة الـقضايـا لـلمحاكـم 

للفصل فيها بين المدعي والمدَّعى عليه ويكون الحكم قابلا للتنفيذ بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي. 

ولـكن، مـع مـرور الـزمـن تـبين أن الـلجوء لـلمحاكـم قـد تـشوبـه بـعض المـعضلات، ولا بـد مـن الـبحث عـن بـدائـل 

أخــرى مــناســبة ومــعترف بــها قــانــونــا لــتسويــة المــنازعــات وحــفظ الحــقوق وفــق أســس الــعدالــة الــتي ينشــدهــا 

الجــميع. إن بــدائــل تــسويــة المــنازعــات الــتي درج الأطــراف الــلجوء الــيها تــشمل الــتسويــة الــوديــة والــصلح، 
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الـتحكيم، الـتوفـيق، الـوسـاطـة، ولـكن بـاسـتعراض هـذه الـبدائـل لـتسويـة المـنازعـات فـإنـنا نجـد أن مـن أهـمها، هـو 

الـتحكيم، الـذي نجـده واقـفا شـامـخا ومـقدمـا لأفـضل بـدائـل تـسويـة كـل المـنازعـات بـكافـة أشـكالـها والـتحكيم 

هنا يشمل التحكيم بشقيه التحكيم الفردي (أد هوك) أو التحكيم المؤسسي (انستتيوشينال). 

ولـكن لمـاذا يـتم الـلجوء لـلتحكيم؟ هـذا سـؤال مشـروع يـردده الـكثيرون بـحثا عـن الإجـابـة المـقنعة المـريـحة لـلفكر 

والـبال خـاصـة وأن الأمـر يـتعلق بـالحـقوق والـواجـبات ومـا لـك ومـا عـليك؟ وأيـن تـذهـب فـي بـحثك عـن الـعدالـة؟ 

وهل اللجوء للتحكيم يحقق لك ما تصبو اليه ويوفر القدر المطلوب من العدالة؟ 

ومـنذ مـدة مـعتبرة أصـبح الـلجوء لـلتحكيم مـن أفـضل الـبدائـل الـقانـونـية المـتوفـرة لـتسويـة المـنازعـات، وهـناك 

الــكثير مــن الأفــراد والمــؤســسات والــدول يــلجؤون لــلتحكيم. وهــذا يــتم عــبر الــتحكيم الــفردي أو الــتحكيم 

المــؤسســي عــبر مــراكــز الــتحكيم المحــلية أو الاقــليمية أو الــدولــية. ومــع مــرور الــزمــن أصــبحت ثــقافــة الــلجوء 

لـلتحكيم عـامـة ومنتشـرة، وهـذا أعـطي زخـمًا ودافـعًا قـويًـا لـصناعـة الـتحكيم ومـن يـقف خـلفها لـبذل كـل 

الجهـد المسـتطاع لـتطويـر الـتحكيم لـيأخـذ مـوقـف الـريـادة إن لـم نـقل السـيادة فـي الـوصـول عـبر طـريـقه لمـرافـئ 

العدالة. 

إن الـتحكيم يـتم وفـق قـوانـين أو ضـوابـط خـاصـة تـصدر فـي كـل بـلد بهـدف تـنظيم وتـقنين الـتحكيم وتـعطيه 

الـصفة الـقانـونـية الـكامـلة والإلـزامـية الـنافـذة، ومـن هـذا الـواقـع الـقانـونـي فـإنـه يـجوز لـلأشـخاص المـتنازعـين الـلجوء 

لـلتحكيم لـعرض مـنازعـاتـهم وفـق الـكيفية المـشار لـها فـي قـانـون الـتحكيم أو نـظام مـركـز الـتحكيم الـذي تم 

اخـتياره لمـتابـعة الـتحكيم فـيه. ونـنصح مـن يـرغـب فـي الـلجوء لـلتحكيم، ادراج ”شـرط/ بـند الـتحكيم" فـي 

الـعقود الـتي يـقوم بـإبـرامـها. شـريـطة أن يـكون هـذا الشـرط / الـبند وافـيا وشـامـلا ومـغطيا لـكل الـتفاصـيل 

المـتعلقة بـالـتحكيم والإجـراءات المـرتـبطة بـه خـاصـة وأن "بـند الـتحكيم" الـوارد فـي مـعظم الـعقود غـير كـاف 

"بــل لا يــشفي غــليلا" ممــا يــضع الــعديــد مــن الــعراقــيل أمــام الــتحكيم. وكــذلــك نــفس الأمــر يــنطبق عــلى 

"مــشارطــة الــتحكيم" حــيث يــتفق الأطــراف وبــعد حــدوث الــنزاع عــلى احــالــة الــنزاع لــلتحكيم، ويــجب أن 

يـكون اتـفاق "مـشارطـة الـتحكيم" واضـحا وشـامـلا لـكل الـتفاصـيل حـتى يـبدأ الـتحكيم ويسـير عـلى خـطا 

واضحة وحثيثة. 

هـناك ممـيزات عـامـة وممـيزات خـاصـة لـلتحكيم تمـيزه عـن غـيره مـن وسـائـل تـسويـة المـنازعـات. ومـن المـميزات 

الـعامـة وأسـاسـيات الـتحكيم الـتي يـرتـكز عـليها كـمرتـكز أسـاسـي، نجـد مـيزة وجـود "فـترة زمـنية محـددة" لـنظر 
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الـنزاع واصـدار الحـكم الـنهائـي. وأغـلب الـقوانـين تـنص عـلى انـتهاء الـتحكيم فـي خـلال فـترة زمـنية لا تـتعدي 

سـتة أشهـر مـن تـاريـخ بـدايـة نـظر الـنزاع والـذي تـقوم بتحـديـده هـيئة الـتحكيم (أو المحـكم الـفرد)، وبـعض 

الأنـظمة تـنص عـلى فـترة أقـل. والـغرض مـن كـل هـذا والـذي يـتضح جـليا، أن تـسويـة الـنزاع أمـام الـتحكيم 

مـربـوط "بـفترة زمـنية محـددة" يـجب ألا يـتجاوزهـا، هـذا مـا لـم يـتم الاتـفاق لاحـقا بـين الأطـراف عـلى زيـادة 

المدة، والا بطل التحكيم لفوات المدة القانونية المقررة وعدم الالتزام بهذا المبدأ الأساسي. 

ومـن الـناحـية المـبدئـية يـجب عـلى هـيئة الـتحكيم الـتمسك والـتقيد الـتام بـالمـدة الـقانـونـية المـقررة، مـا لـم تـكن 

هـناك حـالات اسـتثنائـية فـرديـة يـتفق بمـوجـبها أطـراف الـنزاع عـلى زيـادة المـدة... وهـذا بـالـطبع يـعود لـرغـبة 

الأطـراف وتـقديـرهـم لـلمدة، ومـبدأ "المـدة الـقانـونـية المـقررة" يـضع عـلامـة فـاصـلة وهـامـة لأن الـتحكيم يـتضمن 

إلـزامًـا قـانـونـيًا بـالانـتهاء الـكامـل واصـدار الـقرار "الـنهائـي" لهـيئة الـتحكيم فـي خـلال "المـدة الـقانـونـية المـقررة"، 

ونـظير هـذا أصـبح الـتحكيم المـلجأ الشـرعـي والـبديـل الـقانـونـي المـناسـب لـلبحث عـن الـعدالـة السـريـعة الـناجـزة 

وذلـك لـتميزه بـصفة إلـزامـية "المـدة الـقانـونـية المـقررة". وعـامـل الـزمـن والـوقـت فـي المـعامـلات الآن لـه وزن بـلا 

حدود إضافة لما له من قيمة مادية كبيرة جدا. 

وكــذلــك مــن ممــيزات الــتحكيم، أن هــيئات الــتحكيم فــي الــعادة يــتم اخــتيارهــا مــن كــفاءات ذات تــخصص 

ومـعرفـة فـنية بـطبيعة الـنزاع. فـاذا كـان الـنزاع مـثلا هـندسـيا فـإن هـيئة الـتحكيم تـتكون أو تـضم مـهندسـين، واذا 

كـان الـنزاع فـي تـقنية المـعلومـات والـكمبيوتـر مـثلا فـإن هـيئة الـتحكيم تـتكون أو تـضم أخـصائـيين مـن تـقنية 

المـعلومـات والـكمبيوتـر. وهـكذا فـإن هـذا يـنطبق عـلى كـل الـتخصصات المـالـية والمحـاسـبية والـزراعـية والـصناعـية 

والـقانـونـية أو غـيرهـما وهـكذا، يـتم اخـتيار أعـضاء الهـيئة مـن ضـمن كـفاءات مـتخصصة ذات خـبرة مـهنية 

وفـنية كـافـية لـنظر الـنزاع والـفصل فـيه وفـق مـا لـديـها مـن تجـارب مـباشـرة ومـعرفـة تـخصيصية مـتراكـمة. وهـذا 

الــوضــع الــتخصصي "الــنادر" تــتميز بــه هــيئات الــتحكيم، وبــالمــقابــل فــإن "الــتخصصية" المــتوفــرة فــي هــيئة 

الـتحكيم نـفسها قـد تمـكنها مـن اسـتيعاب أبـعاد المـشكلة بـكل سـهولـة ويسـر لأنـهم عـلى عـلم بـبواطـن الأمـور 

ومجرياتها، وكل هذا يسهل مهمة هيئة التحكيم في سرعة الفصل. 

وأيـضا مـن ممـيزات الـتحكيم، أنـه يـتم فـي اطـار "السـريـة" المـطلقة وبـعيدا عـن الـعلنية والاعـلام. وكـل مـعلومـة 

يـتم تـبادلـها فـي ردهـات الـتحكيم تـتم بسـريـة مـحكمة وكـتمان تـام، وتـظل مـكتومـة فـي داخـل أروقـة الـتحكيم 

فـقط، حـمايـة لأصـحابـها وحـقوق أصـحابـها المـتعلقة بـالـتجارة أو "الـصنعة" أو غـيره وتـظل هـذه السـريـة تحـيط 
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بسـياج الـتحكيم ومـا دار ويـدور حـولـه إلـى مـا لا نـهايـة وفـي هـذا فـوائـد عـديـدة لـلأسـرار الـتجاريـة والمـالـية 

والـصفقات المسـتمرة ومـا تم بـشأنـها… وهـذا الـوضـع "السـري" الخـاص بـالـتحكيم تـنظمه الـقوانـين والـعلاقـة 

التعاقدية بين الأطراف إضافة إلى الالتزامات المهنية للمحكمين التي تلزمهم بالحفاظ التام على السرية. 

مـن المـميزات الـعامـة أيـضا لـلتحكيم، انـتهاء الـبغضاء والـشحناء والـكراهـية بـين الأطـراف المـتنازعـة وذلـك لأن 

تـسويـة الـنزاع وحـسمه تم فـي سـريـة تـامـة ووفـق اخـتيار الأطـراف ومـشاركـتهم فـي اخـتيار "هـيئة الـتحكيم" 

وكــذلــك المــشاركــة الــفعلية فــي اخــتيار الإجــراءات والــقانــون والمــكان والــلغة وغــيرهــما، المــتعلقة بــالــتحكيم 

وأعــمال هــيئة الــتحكيم. وفــي هــذه المــشاركــة عــدة عــوامــل ايــجابــية، خــاصــة الجــانــب النفســي حــيث يــشعر 

الأطـراف أن مـا أصـدرتـه هـيئة الـتحكيم سـواء لـصالحـهم أو ضـدهـم تم بمـشاركـتهم فـي اخـتيار كـل الخـطوات 

مـنذ الـبدايـة. وهـذا غـير مـتوفـر عـند نـظر الـنزاع أمـام المحـاكـم، لـعدم تـوفـر المـشاركـة الـتي تـتم فـي حـالـة الـلجوء 

لـلتحكيم. ومـن كـل هـذا، يـشعر الأطـراف بـالارتـياح مـن الـقرار الـصادر مـن هـيئة الـتحكيم حـتى لـو لـم يـكن 

لـصالحـهم، ولـقد شـاهـدنـا هـذا بـأنـفسنا فـي حـالات عـديـدة حـيث يـتصافـح الأطـراف وتـري الـراحـة النفسـية 

بـاديـة عـلى وجـوهـم وأسـاريـرهـم. وبـالمـقارنـة، فـإن سـير الإجـراءات أمـام المحـاكـم يـورث الـعداوة بـين الأطـراف وبـين 

عـوائـلهم لأن مـا يـدور أمـام المحـاكـم عـبارة عـن "حـرب" يـنتصر فـيها مـن يـنتصر ويهـزم فـيها مـن يهـزم… ولا 

أحـد يـقبل الهـزيمـة مـهما كـانـت ويـظل يـفكر ويـبحث طـيلة عـمره فـي كـيفية الانـتقام أو رد الاعـتبار لـنفسه أو 

لعائلته مما لحقهم من هزيمة من الطرف الآخر. 

هـذه أهـم المـميزات الـعامـة الـتي يـتميز بـها الـتحكيم والـتي مـن أجـلها يـلجأ الـعديـد مـن أصـحاب المـنازعـات 

لـطرق أبـواب الـتحكيم بـحثا عـن تـسويـة هـذه المـنازعـات، وفـق المـعطيات والمـميزات الـتي يجـدونـها، وهـي 

مـغريـة ومـشجعة لـلركـض نـحو الـتحكيم كـأفـضل الـبدائـل الـقانـونـية المـتوفـرة لـتسويـة المـنازعـات. ومـن واقـع 

الـتجارب والـنتائـج والمـمارسـات الـعديـدة فـي عـدة أمـاكـن، تـبين أن الـلجوء لـلتحكيم يـوفـر الـعدالـة المـطلوبـة 

لـلأطـراف المـتنازعـة، بـكل مـقايـيسها، وذلـك اسـتنادا لمـا هـو مـتوفـر مـن المـميزات "الـعامـة" الـعديـدة فـي صـناعـة 

التحكيم والتي أشرنا لها أعلاه. وهناك مميزات "خاصة" بالتحكيم سنتناولها في مقال مستقل. 

www.kantakji.com	 	 		من	 ٧٧الصفحة	 ٥٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	 	GIEM-	Volume	No.	150,	December	2024	-	Jumada	I	-1446

الهندسة المالية: الطريق نحو ابتكار أدوات تمويل إسلامية فعالة 
د. نجلاء عبد المنعم 

الـهـنـدسـة المـالـيـة تـلـعـب دوراً حـيـويـاً ف تـطـويـر أدوات الـتـمـويـل الإسـلامـي, حـيـث تـهـدف إلـى تـصـمـيـم 
وتـطـويـر أدوات مـالـيـة مـبـتـكـرة تـتـوافـق مـع مـبـادئ الـشـريـعـة الإسـلامـيـة. هـذا الـدور لا يـقـتـصـر فـقـط 
عـلـى تـكـيـيـف الأدوات المـالـيـة الـتـقـلـيـديـة, بـل يمـتـد إلـى خـلـق مـنـتـجـات جـديـدة تـلـبـي احـتـيـاجـات الـسـوق 

الإسلامية بشكل يحقق العائد الاستثماري ويضمن الالتزام بالأحكام الشرعية. 

أولاً: مفهوم وأهمية الهندسة المالية 

تُــعرّف الــهندســة المــالــية بــأنــها عــملية تــصميم وتــطويــر أدوات ومــنتجات مــالــية مــبتكرة بــاســتخدام تــقنيات 

ريـاضـية واقـتصاديـة مـتقدمـة. تهـدف هـذه الـعملية إلـى تحسـين الأداء المـالـي وإدارة المخـاطـر بـشكل فـعّال، مـن 

خلال تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمستثمرين. 

كـما يـتم تـعريـف الـهندسـة المـالـية بـأنـها "عـملية تـصميم وتـطويـر وتـنفيذ أدوات وآلـيات مـبتكرة، وصـياغـة 

حـلول إبـداعـية للتحـديـات والمـشكلات المـالـية". يشـير هـذا الـتعريـف إلـى أن الـهندسـة المـالـية تـتضمن ثـلاثـة 

مجالات رئيسة من الأنشطة: 

ابتكار أدوات مالية جديدة، مثل بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. •

تـطويـر آلـيات تمـويـلية جـديـدة تهـدف إلـى تـقليل الـتكالـيف الإجـرائـية لـلأنشـطة المـالـية الـقائـمة، مـثل •

استخدام التبادل من خلال الشبكة العالمية. 

تـقديم حـلول مـالـية مـبتكرة لإدارة السـيولـة أو الـديـون، أو تـصميم صـيغ تمـويـلية تـتناسـب مـع ظـروف •

المشاريع والمحيط الاقتصادي الذي تعمل فيه. 

تـكمن أهـمية الـهندسـة المـالـية فـي قـدرتـها عـلى مـعالجـة التحـديـات المـعقدة فـي الأسـواق المـالـية، مـن خـلال 

ابـتكار أدوات مـالـية جـديـدة تـتيح لـلمؤسـسات الـتكيف مـع الـتغيرات الاقـتصاديـة والـتخفيف مـن المخـاطـر 

المـالـية. كـما تـساهـم فـي تحسـين السـيولـة وتـعزيـز الـكفاءة الـتشغيلية، ممـا يـدعـم الـنمو الاقـتصادي ويـزيـد مـن 

فرص الاستثمار بطريقة أكثر أماناً واستدامة. 
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كـما تـكمن أهـمية تـطبيق الـهندسـة المـالـية فـي دورهـا الـكبير فـي تـعزيـز تـطويـر المـنتجات المـالـية مـن خـلال 

الابتكار، وتحقيق الأهداف التالية: 

تحسـين جـودة المـنتجات المـالـية: تـعمل الـهندسـة المـالـية عـلى إيـجاد الـبيئة المـناسـبة لـتعزيـز الـبحث والإبـداع •

والتطوير داخل المؤسسات المالية، مما يدعم الأفراد العاملين فيها في تقديم حلول مبتكرة. 

الامــتثال لــلضوابــط الشــرعــية: مــن خــلال تــطويــر أدوات مــالــية تــتماشــى مــع الشــريــعة الإســلامــية، بمــا •

يضمن تجنب المعاملات المحرمة وتطبيق ما أمر الله سبحانه وتعالى به. 

ابـتكار مـنتجات مـالـية جـديـدة: تـسهم الـهندسـة المـالـية فـي اكـتشاف وتـقييم المـنتجات المـالـية الجـديـدة، •

وتـقييم نـتائـج تـطبيقها وتـأثـيراتـها عـلى المسـتويـين الـفردي والـكلي، مـع وضـع مـعايـير وآلـيات محـددة 

لتصنيف هذه المنتجات وتسجيلها. 

تـقنين وتـوحـيد الـعقود المـالـية: تهـدف إلـى وضـع مـعايـير قـياسـية وشـفافـية لهـذه الـعقود لـضمان قـبولـها •

على نطاق واسع سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. 

الـتكيف مـع تـطورات الأسـواق الـعالمـية: بـدلاً مـن مـقاومـة الـتغيرات أو اتـخاذ مـواقـف سـلبية، تـسعى •

الـهندسـة المـالـية إلـى الاسـتفادة مـن هـذه الـتطورات، وتـصحيح مـا يـحتاج إلـى تـعديـل لـكي يـتماشـى مـع 

مبادئ الشريعة الإسلامية. 

ثانيًا: مناهج تطوير منتجات الهندسة المالية الإسلامية 

توجد عدة مناهج لتطوير منتجات الهندسة المالية الإسلامية، ومن أهم هذه المناهج: 

أ- منهج المحاكاة 

يُــعتبر هــذا المــنهج الأكــثر ممــارســة فــي واقــع الــصناعــة الإســلامــية الــيوم. يــقوم عــلى تــقليد المــنتجات المــالــية 

الـتقليديـة مـع إدراج بـعض الـضوابـط الشـرعـية عـليها. عـادةً مـا تـكون نـتائـج هـذا المـنهج ممـاثـلة لـتلك الـتي 

تحـققها المـنتجات الـربـويـة، حـيث يـتميز بـالسـرعـة وسـهولـة الـتطبيق، ممـا يـوفـر الـكثير مـن الجهـد والـوقـت فـي 

الــبحث والــتطويــر. يــعتمد هــذا المــنهج عــلى مــتابــعة المــنتجات الــرائــجة فــي الــسوق وتــقليدهــا عــبر تــوســيط 

السلع. 
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ومع ذلك، يواجه هذا الأسلوب عدة سلبيات، منها: 

تــتحول الــضوابــط الشــرعــية إلــى قــيود شــكلية تــفتقر إلــى الــقيمة الاقــتصاديــة، ممــا يـُـشكل عــبئًا عــلى •

المؤسسات المالية. 
قـد يـؤدي ذلـك إلـى ضـعف قـناعـة الـعملاء بـالمـنتجات الإسـلامـية، إذ يُحـمل الـعميل تـكلفة إضـافـية دون •

تحقيق قيمة مضافة. 
يـعتبر المـنتج الـتقليدي جـزءًا مـن مـنظومـة مـتكامـلة قـائـمة عـلى فـلسفة ورؤيـة محـددة، ممـا يـفقد الـصناعـة •

المـالـية الإسـلامـية شـخصيتها وخـصوصـيتها. وبـالـتالـي، فـإن المـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها المـنتجات الـتقليديـة 

سـتنتقل بـدورهـا إلـى صـناعـة المـنتجات المـالـية الإسـلامـية. وبـدلاً مـن أن يـكون الـتمويـل الإسـلامـي حـلاً 

للمشاكل الاقتصادية العالمية، قد يصبح عكساً لها. 

مــع ذلــك، لا يــعني مــا ســبق أن جــميع المــنتجات الــتي تــقدمــها الــصناعــة المــالــية الــتقليديــة غــير مــناســبة 

للتمويل الإسلامي، بل ينبغي اقتباس ما يتلاءم مع فلسفة التمويل الإسلامي ومبادئه. 

ب- منهج الأصالة والابتكار 

يـعتمد هـذا المـنهج عـلى الـبحث عـن الاحـتياجـات الـفعلية لـلعملاء والـعمل عـلى تـصميم المـنتجات المـناسـبة 

لـها، شـرط أن تـكون مـتوافـقة مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية. إن الاسـتجابـة لاحـتياجـات الـعملاء تُـعتبر مـصدرًا 

للإبداع والابتكار. يتطلب هذا المنهج: 

دراسـة مسـتمرة: مـن خـلال تحـليل الأسـواق وفـهم الـتغيرات والاتجـاهـات الجـديـدة، ممـا يـساعـد عـلى تـطويـر •

منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء. 
هـذا الـنهج يـعزز مـن قـدرة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى الـتنافـس فـي الـسوق وتـلبية مـتطلبات الـعملاء •

بشكل أكثر فعالية، مما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في المنتجات المالية الإسلامية. 

ثالثًا: أمثلة على أدوات التمويل الإسلامي المطورة من خلال الهندسة المالية 

الــصكوك الإســلامــية: تُــعتبر الــصكوك مــن أشهــر الأدوات المــالــية الإســلامــية الــتي تم تــطويــرهــا مــن خــلال 

الـهندسـة المـالـية. تـُعدّ بـديـلاً إسـلامـياً لـلسندات الـتقليديـة، حـيث تـعتمد عـلى مـبدأ الـتورق أو المـشاركـة فـي 
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الأصـول بـدلاً مـن الـفائـدة. عـلى سـبيل المـثال، صـكوك الإجـارة تـقوم عـلى أسـاس تـأجـير الأصـول وبـالـتالـي تُـعتبر 

متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 

المـرابـحة: المـرابـحة هـي أحـد أنـواع الـتمويـل الإسـلامـي الـذي يـعتمد عـلى بـيع السـلع بـتكلفة إضـافـية محـددة 

مُسـبقاً. تـطورت أدوات المـرابـحة لـتشمل تمـويـل شـراء الـعقارات والسـيارات وحـتى المـعدات الـتجاريـة، ممـا يـتيح 

للبنوك الإسلامية تقديم خدمات مشابهة للقروض التقليدية ولكن بطريقة تتماشى مع الشريعة. 

المـضاربـة والمـشاركـة: تـُعد المـضاربـة والمـشاركـة مـن الـنماذج الأسـاسـية فـي الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية، حـيث 

يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـتمويـل مـشاريـع أو اسـتثمارات مـعينة ويـتقاسـم الأربـاح مـع الـعملاء وفـقاً لنسـب 

محــددة. هــذا الــنموذج يُــشجّع عــلى الاســتثمارات المــنتجة ويــقلل مــن المخــاطــر الــتي تــنطوي عــلى الإقــراض 

التقليدي القائم على الفائدة. 

الـتكافـل (الـتأمـين الإسـلامـي): الـتأمـين الـتقليدي لا يـتوافـق مـع الشـريـعة الإسـلامـية بسـبب وجـود عـناصـر 

الـغرر والميسـر. لـذلـك، تم تـطويـر نـظام الـتكافـل، الـذي يـعتمد عـلى مـبدأ الـتعاون والـتكافـل بـين الأفـراد. مـن 

خـلال الـهندسـة المـالـية، تم تـصميم مـنتجات تـكافـل تـلبي احـتياجـات الأفـراد والشـركـات، مـثل الـتأمـين الـصحي 

وتأمين السيارات، ولكن بطريقة تتماشى مع مبادئ الشريعة. 

رابعًا: دور الهندسة المالية في مواجهة تحديات التمويل الإسلامي 

تُـساهـم الـهندسـة المـالـية فـي تـطويـر أدوات مـالـية مـبتكرة تـساعـد فـي تجـاوز الـعديـد مـن التحـديـات الـتي تـواجـه 

التمويل الإسلامي، مثل: 

محـدوديـة الأدوات الاسـتثماريـة: تـتيح الـهندسـة المـالـية تـنويـع الأدوات المـالـية الإسـلامـية وزيـادة جـاذبـيتها •

للمستثمرين من خلال تطوير منتجات جديدة ومتنوعة. 

الـتكلفة الـعالـية لـلامـتثال الشـرعـي: تـساعـد تـقنيات الـهندسـة المـالـية فـي تـقليل تـكلفة الالـتزام بـالـقوانـين •

الشرعية من خلال تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع الشريعة الإسلامية. 

زيـادة الـتنافسـية مـع الـبنوك الـتقليديـة: مـن خـلال تـطويـر مـنتجات مـالـية إسـلامـية مـبتكرة، يمـكن لـلبنوك •

الإسلامية جذب المزيد من العملاء وتوفير بدائل تنافسية تتماشى مع احتياجات السوق. 
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التوصيات 

يُـنصح بـتشجيع المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية عـلى الاسـتثمار فـي الـبحث والـتطويـر فـي مـجال الـهندسـة ۱.

المــالــية، لــتصميم أدوات ومــنتجات مــالــية جــديــدة تــتماشــى مــع المــبادئ الإســلامــية وتــلبي احــتياجــات 

السوق. 

 يــنبغي الــعمل عــلى تــطويــر نمــاذج جــديــدة لــلصكوك الإســلامــية تســتند إلــى تــقنيات حــديــثة مــثل ۲.

الـتكنولـوجـيا المـالـية (Fintech) لـتعزيـز الـشفافـية والـكفاءة، وجـذب المـزيـد مـن الاسـتثمارات فـي 

مشاريع التنمية. 

 مـن الـضروري تـعزيـز قـدرات الـكوادر البشـريـة الـعامـلة فـي الـقطاع المـالـي الإسـلامـي مـن خـلال الـتدريـب ۳.

والتأهيل، مما يسهم في تطوير أدوات التمويل ويزيد من كفاءة المؤسسات المالية. 

 يُسـتحسن تـعزيـز الشـراكـات بـين الحـكومـة والـقطاع الخـاص فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي، ممـا يمـكن مـن ٤.

استخدام الهندسة المالية في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية بشكل أكثر فعالية. 

 يـجب تـنظيم حـملات تـوعـويـة لـتعزيـز الـوعـي بـالـتمويـل الإسـلامـي وأدواتـه بـين الجـمهور، بمـا فـي ذلـك ٥.

ورش عمل وندوات تعليمية تتعلق بفوائد وأهمية الهندسة المالية في هذا السياق. 

 يـنبغي إنـشاء مـنصات تـقنية مـتخصصة فـي تسهـيل الـوصـول إلـى أدوات الـتمويـل الإسـلامـي، ممـا يسهـل ٦.

على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذه الأدوات. 

يُــنصح بــإجــراء دراســات مــقارنــة بــين الــهندســة المــالــية الــتقليديــة والــهندســة المــالــية الإســلامــية، لتحــليل ۷.

الفجوات والفرص المتاحة لتطوير أدوات جديدة وأكثر فاعلية في السوق. 

يـجب تـعزيـز الـتعاون مـع الـدول الـرائـدة فـي مـجال الـتمويـل الإسـلامـي مـثل مـالـيزيـا والبحـريـن، لـلاسـتفادة ۸.

من تجاربها وأفضل الممارسات في تطوير أدوات التمويل. 

ضــرورة تــضمين الآراء الشــرعــية فــي تــصميم الأدوات المــالــية الجــديــدة لــضمان تــوافــقها مــع الشــريــعة ۹.

الإسلامية، مما يعزز الثقة في المنتجات المالية الإسلامية. 

 يُـنصح بـإجـراء دراسـات لـتقييم الأثـر الاقـتصادي والاجـتماعـي لأدوات الـتمويـل الإسـلامـي المـطورة، ممـا ۱۰.

يساعد في قياس فعاليتها ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. 
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المراجع 
أحـمد سـعيد درشـابـي، مـقومـات تـفعيل دور الـصكوك السـياديـة فـي تمـويـل مشـروعـات الـبنية الـتحتية فـي مـصر فـي ضـوء دراسـات حـالـة مـن ۱.

التجربة الماليزية. مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية۲۰۲۳ ،. 
سـامـي بـن إبـراهـيم الـسويـلم، صـناعـة الـهندسـة المـالـية: نـظرات فـي المـنهج الإسـلامـي. مـركـز الـبحوث، شـركـة الـراجـحي المـصرفـية لـلاسـتثمار، ۲.

الكويت۲۰۰٤ ،. 
سامي بن إبراهيم السويلم، مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي. مركز ناءل للبحوث والدراسات، الرياض ۲۰۱۳. ۳.
حـمزة، وعـبد الـرحـمن عـلي، نـعجة الـضوابـط الشـرعـية لاسـتخدامـات الـهندسـة المـالـية كـمدخـل لـتطويـر المـنتجات المـالـية الإسـلامـية. فـي ٤.

الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية: آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية، الجزائر، ۲۰۱۳. 
د. محـمود رجـب محـمود محـمد، دور الـهندسـة المـالـية فـي تـطويـر أدوات الـتمويـل الإسـلامـية للمشـروعـات الـعامـة فـي مـصر ومـدى الاسـتفادة ٥.

من التجارب الدولية، مجلة جامعة الاسكندرية للعلوم الإدارية، المجلد (٦۰) العدد الثالث، أبريل ۲۰۲۳. 
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البنوك الموريتانية بين جوهر التقليد والشعار الإسلامي 
حم أحميت فال  

متخصص في المصارف الإسلامية 

يــلــبــي الــعــمــل المــصــرف بــشــكــل عــام حــاجــة ضــروريــة. ومــطــلــبــا أســاســيــا, ارتــكــزت نــواتــه الأولــى عــلــى 
أهــمــيــة الــتــبــادل الــتــجــاري بــي الــشــعــوب, وخــلــق ديــنــامــيــكــيــة اقــتــصــاديــة ســريــعــة, تــنــاغــمــت والــســيــاق 
الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي ف وطـنـنـا, ذلـك مـا حـدا بـنـا إلـى الـتـمـعـّن حـول طـبـيـعـة هـذه والـبـنـوك ومـدى 

فاعليتها? 

۱- تـأصـيل: تـعرف الـبنوك بجـملة تـعريـفات لـعل أهـمها أنـها مـؤسـسات مـالـية تـقدم مـنتجات وخـدمـات 

مـصرفـية تسـتقطب الأمـوال وتـوظـفها، ويـنتج عـن ذلـك دور أسـاس لهـذه الـبنوك وهـو الـوسـاطـة المـالـية الـتي 

تـوجـّه وحـدات الـفائـض إلـى وحـدات العجـز بمـعنى أنـها تـربـط بـين المـشاريـع الـتي تحـتاج تمـويـلاً، والـتمويـل الـذي 

يـحتاج لـلاسـتثمار والإنـتاج، فهـي بـذلـك تحـقق اسـتقرارًا نـقديًـا مـهما، وتحـرك السـلع والخـدمـات الحـقيقية لـتلبيَ 

الحـاجـة الاجـتماعـية، وتـعزز الائـتمان المـالـي، وتـوظـف عـوامـل الإنـتاج الحـديـثة كـافـة لـتوفـير سـيولـة مـالـية كـبيرة، 

فكيف تبرز فاعلية هذه الخدمات والمنتجات في البنوك الموريتانية! 

۲- مـعالجـة: نـشأ الـقطاع المـصرفـي المـوريـتانـي مـنذ بـدايـة السـبعينات حـيث عـرفـت الـساحـة الاقـتصاديـة بـنوكـا 

تجـاريـة تهـدف لـتقديم خـدمـات مـالـية مـتمثلة فـي فـتح حـسابـات وتـصديـر أدوات مـالـية مـثل خـطابـات الـضمان 

والاعـتمادات المسـتنديـة إضـافـة إلـى تـقديم قـروض لأصـحاب المـشاريـع، وربـط الـصلة بـين المـشاريـع والـتمويـلات، 

ظـل الـطابـع الـعام لهـذه الـعمليات طـابـعا تـقليديـا، يسـتمد قـوتـه ومـتانـته مـن عـوائـد الـفائـدة الـتي تجـعل مـن 

الـنقود وسـيلة لـلمتاجـرة، فـعند اقـتراض مـبلغ مـعين وبـعد اسـتيفاء مـساره الإداري، تـتم جـدولـته عـلى أسـاس 

ضـعفه قـبل الاسـتفادة مـن اسـتثماره وتحـريـك الـدورة الاقـتصاديـة بـه وتـوظـيف المـوارد البشـريـة مـن خـلالـه، 

فـالـربـح يـتم عـن طـريـق المـتاجـرة بـالـعمر الـزمـني لـلمشاريـع، وعـامـل المخـاطـرة. ومـدى نجـاح المشـروع غـالـبا يتحـمله 
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صــاحــب المشــروع بمــفرده، فــعند إمــعان الــنظر فــي هــذا الأمــر نــدرك أن نــظام الــقروض أو مــا يُــعرف بــالــفائــدة 

يـشكل اخـتلالا جـوهـريـا فـي المـؤسـسات المـالـية المـصرفـية المـوريـتانـية، حـيث تـغلب ربـحية وحـدة الـفائـض عـلى 

حـساب وحـدة العجـز وإنـتاج المـشاريـع، فـيناقـض ذلـك مـبدءا أسـاسـيا، تـسعى الـبنوك إلـى تجسـيده، ألا وهـو 

مـبدأ الـعدالـة الاجـتماعـية، فـينتج عـن ذلـك أزمـة ائـتمان مـصرفـي هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى فـإن نـظام 

الـفائـدة يـسوّق السـلع الافـتراضـية أومـا يـعرف "بسـلعية الـنقود" عـلى حـساب السـلع الحـقيقية والإنـتاجـية، 

فهـذا يـجعل الـبنوك المـوريـتانـية أسـيرة المـعامـلات المـصرفـية الـتقليديـة، الـقائـمة عـلى الـفائـدة المـتعارضـة مـع الـثقافـة 

المــالــية الإســلامــية والحــاضــنة الاجــتماعــية عــمومــا، فــعلى أنــقاض هــذه الأزمــات قــدمــت الــبنوك الإســلامــية 

المـوريـتانـية نـظامـًا مـالـيًا مـتكامـلا يـقوم عـلى تـوفـير الـتمويـل بـين وحـدات الـفائـض والعجـز عـن طـريـق "الـوسـاطـة 

الاسـتثماريـة" الـتي تـتأسـس بـاكـورتـها عـلى قـاعـدتـيْ ”الـغرم بـالـغنم"، و "الخـراج بـالـضمان" فـالـتمويـل يـقدم 

عـلى أسـاس المـشاركـة واقـتسام الـربـح والخـسارة، سـواء كـان الـبنك شـريـكًا أو مـضاربًـا. فـيتم تحـديـد النسـبة عـند 

الـتمويـل، أمـا فـي حـالـة الخـسارة فيتحـمل الاثـنان نـصيبهما، حـيث يخسـر الـبنك فـائـضه، ويخسـر صـاحـب 

المشـروع جهـده ووقـته وتـنظيمه، كـما أن الـبنوك الإسـلامـية تـقدم تمـويـلاتـها الاسـلامـية بمـا يخـلق إنـتاجـية السـلع 

والـبضاعـة الحـقيقية مـن خـلال عـقود واضـحة تـلتزم بـرضـا الـطرفـين وتـعتمد الـشفافـية والـوضـوح وتـضمن ثـقة 

المـؤسـسة والـعميل وتـعود بـالـنفع عـلى الاقـتصاد وتـعزز مـن الـتوزيـع الـعادلـة لـلثروة بـين كـافـة الأطـراف وتحـقق 

الــعدالــة الاجــتماعــية بــتناســق عــوامــل الإنــتاج مــن خــلال تــوفــير الــتمويــل وتــوظــيف الــيد الــعامــلة واســتغلال 

الأرضـية والـتنظيم والـتكنولـوجـيا، فـالـبنوك المـوريـتانـية عـرفـت نمـوذجـًا إسـلامـيًا رغـم نـتائـجه المبهـرة، إلا أن تـشابـه 

الخـدمـات المـصرفـية بـين الـتقليديـة والإسـلامـية جـعل الـبنوك الإسـلامـية شـعارًا لاسـتعطاف المجـتمع الإسـلامـي إلـى 

مـنتجات ربـويـة بـلبوس إسـلامـي، وذلـك مـا يسـتدعـي حـاجـة الـنظام المـصرفـي لـلأسـلمة الحـقيقية والـتنظيم 

الدقيق وتفعيل القوانين والتنظيمات المخولة لذلك. 
ومـن خـلال هـذه المـناقـشة المـقتضبة يـتضح لـنا أن الـبنوك المـوريـتانـية لا تـزال بـنوكًـا تـقليديـة تـكابـد طـموح 

الـصيرفـة الإسـلامـية رغـم كـثرة الـعوائـق والتحـديـات وانـعدام الـبيئة المـصرفـية وعـدم فـاعـلية الـقوانـين والـتنظيمات 

والهـيكلة الـبنيويـة لـلبنوك الـتي تـعانـي مـن الاسـتغلال الأسـري اضـافـة الـى عـدم أهـلية المـصادر البشـريـة وغـير 

ذلك، فهل نؤسس لنظام مصرفي إسلامي حقيقي؟ 
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عقد السلَم الموازي وتطبيقاته المعاصرة 
د. إبراهيم بوحمرة 

لـَم المـوازي ف عـصــرنـا الحـاضـر نمـوذجـا مـن أهـم الـعـقـود المـسـتـجـِدَّة ف المـعـامـلات المـالـيـة  يـُعـَدّ الـسَّـ
المــعــاصــرة, وأداة مــن الأدوات الاســتــثــمــاريــة والــتــنــمــويــة ف مــعــامــلات المــصــارف الإســلامــيــة, وتـُـعـْـتـَـبـَـر 
هـذه الأداة الـتـمـويـلـيـة ذات كـفـاءة عـالـيـة ف الاقـتـصـاد الإسـلامـي, مـن حـيـث مـرونـتـهـا واسـتـجـابـتـهـا 
لحـــاجـــات الـــتـــمـــويـــل المخـــتـــلـــفـــة, ســـواء أكـــان هـــذا الـــتـــمـــويـــل قـــصـــيـــرا أو مـــتـــوســـطـــا أو طـــويـــل الأجـــل, 
واسـتـجـابـتـهـا لحـاجـات شـرائـح مـخـتـلـفـة ومـتـعـددة مـن الـعـمـلاء, سـواء أكـانـوا مـن المـنـتـجـي الـزراعـيـي 
أم الـصـنـاعـيـي أم المـقـاولـي أم مـن الـتـجـار, واسـتـجـابـتـهـا لـتـمـويـل نـفـقـات الـتـشـغـيـل وبـاقـي الـنـفـقـات 

الرأسمالية الأخرى. 

اقتضت طبيعة موضوع هذا المقال تقسيمه إلى مطالب، رتبتها كما يلي: 

المطلب الأول: تعريف عقد السَّلَم الموازي وحكمه الشرعي 

المطلب الثاني: مجالات تطبيق عقد السَّلَم الموازي 

المطلب الثالث: التمويل بعقد السَّلَم الموازي في المجال الزراعي 

المطلب الأول: تعريف عقد السَّلَم الموازي وحكمه الشرعي 

أولا: تعريف عقد السَّلَم الموازي 

لـم أقـف عـلى تـعريـف اصـطلاحـي خـاص بـعقد السَـّلَم المـوازي، وإنمـا اقـتصـر الـفقهاء المـعاصـرون عـلى تـوصـيف 

صـورتـه، بـاسـتثناء تـعريـف مخـطط المجـمع الفقهـي حـيث عـرفـه بـأنـه: «اسـتخدام صـفقتي سَـلَم مـتوافـقتين، دون 

 .( 1ربط بينهما» (

وورد توصيف دقيق للسلم الموازي في المعايير الشـرعية حيث نصت على ما يلي:  

«إذا دخـل المُسْـلَم إلـيه فـي عـقد سَـلَمٍ مسـتقل مـع طـرف ثـالـث لـلحصول عـلى سـلعة أوصـافـها مـطابـقة للسـلعة 

المُـتَعَاقـَد عـلى تسـليمها فـي السَّـلَم الأول لـيتمكن مـن الـوفـاء بـالـتزامـه فـيه، محـددة مـن الـقطن مـن المـزارعـين ثـم 

تـقوم المـؤسـسة (رب السَـّلَم فـي الـعقد الأول) بـإنـشاء عـقد سَـلَمٍ جـديـد مـع مـصانـع الـغزل والنسـيج، فـتبيع لـهم 

)  مخطط المجمع الفقهي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد: 19 / 282. )1
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عـن طـريـق عـقد السـلم قـطنًا بـذات أوصـاف المـبيع فـي الـعقد الأول دون أن يـُعَلَّق الـعقد الـثانـي عـلى نـفاذ الـعقد 

 .( 1الأول» (

وفـي ضـوء هـذيـن الـتوصـيفين فـإن عـقد السَّـلَم المـوازي الـذي تجـريـه الـبنوك الإسـلامـية يـتميز بـوجـود عـقديـن 

منفصلين عن بعضهما هما:  
- عقد السلم الأول: شراء سلعة موصوفة في الذمة بالسَّلَم. 

- عقد السلم الموازي: بيع سلعة موصوفة في الذمة مماثلة للسلعة المشتراة بعقد السَّلَم الأول. 

ويـنبغي الـتنبيه هـنا إلـى ملحـظ مـهم يـتعلق بمـصطلح السَّـلَم المـوازي، وهـو أن كـثيرا مـن الـفقهاء المـعاصـريـن 

والــباحــثين يــعتبرون هــذا الاصــطلاح حــادثــاً، لأنــه مــتعلق بــعقد تمــويــلي مســتجِد هــو عــقد السَّــلَم المــوازي، 

والحـقيقة أنـه لـيس بجـديـد فـقد ذكـره فـقهاؤنـا المـتقدمـون، وقـد نـص الإمـام الـشافـعي عـلى المـسألـة بحـذافـيرهـا 

فـي كـتابـه الأم وجـزم بـجوازهـا، يـقول الـدكـتور عـلي الـسالـوس: «أمـا السَّـلَم المـوازي، فـهو جـائـز، وفـيه عـقدان 

مـنفصلان، وهـو لـيس مـن مـبتكرات المـعاصـريـن كـما يـظن الـكثيرون، فـإن الإمـام الـشافـعي ذكـره حـيث قـال: 

«ومـن سـلف فـي طـعام ثـم بـاع ذلـك الـطعام بـعينه قـبل أن يـقبضه لـم يجـز، وإن بـاع طـعامـا بـصفة ونـوى أن 

 .«( ) ( 3يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس، لأن له أن يقضيه من غيره» ( 2

ثانيا: الحكم الشرعي لعقد السَّلَم الموازي 

لـقد أوْرَدَ الإمـام الـشافـعي صـورة عـقد السَّـلَم المـوازي فـي مـعرض حـديـثه عـن بـيع السَـّلَم، وأجـازه، حـيث قـال: 

«مـن سـلف فـي طـعام ثـم بـاع ذلـك الـطعام بـعينه قـبل أن يـقبضه لـم يجـز، وإن بـاع طـعامـا بـصفة ونـوى أن 

يـقضيه مـن ذلـك الـطعام فـلا بـأس؛ لأن لـه أن يـقضيه مـن غـيره، لأن ذلـك الـطعام لـو كـان عـلى غـير الـصفة لـم 

يـكن لـه أن يـعطيه مـنه، ولـو قـبضه وكـان عـلى الـصفة كـان لـه أن يـحبسه ولا يـعطيه إيـاه، ولـو هـلك كـان عـليه 

 .( 4أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه» (

وقـد اسـتنبط أحـد الـفقهاء المـعاصـريـن مـن قـول الإمـام الـشافـعي تـصـريـحه بـجواز السَّـلَم المـوازي فـقال: «اسـتدل 

الـشافـعي عـلى الجـواز بـأن حـق المشـتري فـي الـعقد الـثانـي لـم يـتعلق فـي عـين المُْسـْلَم فـيه، وإنمـا تـعلق فـي ذمـة 

)  المعيار الشرعي رقم: 10 المتعلق بالسلم الموازي، ص: 291. )1

)  كتاب الأم للشافعي: 3/ 72. )2

)  بحث بعنوان مخاطر التمويل الإسلامي لعلي السالوس قدمه للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم  )3

القرى سنة2005م.. 
)  كتاب الأم للشافعي: 3/ 72. )4
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الـبائـع، ولـذلـك كـان لـه أن يـقضيه مـن أي مـالـه شـاء، فـلو قـضاه مـن غـير المُسْـلَم فـيه كـان لـه ذلـك، ولا يـحق 

للمشـتري أن يـطالـبه بـعين المُسـْلَم فـيه، ولأنـه غـير داخـل فـي النهـي عـن ربـح مـا لـم يـضمن، لأن ضـمانـه عـلى 

الـبائـع ولـيس عـلى المشـتري، فـلو هـلك المُسـْلَم فـيه لـم يـنفسخ الـعقد، بـل عـليه أن يـدفـع سـلعة تـنطبق عـليها 

 .( 1الشروط، كل هذا دليل على أن حق المشتري لم يتعلق بالمُسْلَم فيه، وإنما تعلق بذمة البائع» (

والحـاصـل أن الـصورة الـتي صـاغـها الإمـام الـشافـعي فـي عـقد بـيع السَّـلَم ممـاثـلة لـصورة عـقد السَّـلَم المـوازي 

المطبق في المصارف والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وهي صورة جائزة عنده. 

أمــا المــالــكية فــقد أجــازوا للمُسْــلِم أي صــاحــب رأس المــال (المشــتري) أن يــبيع المُسـْـلَم فــيه قــبل قــبضه لــغير 

المُسْـلَم إلـيه (الـبائـع) بمـثل ثـمنه أو أقـل أو أكـثر، وهـذه هـي صـورة السَّـلَم المـوازي، وقـد نـص عـليها الإمـام مـالـك 

فـي المـوطـأ بـقولـه: «ومـن سَـلَف فـي سـلعة إلـى أجـل، وتـلك السـلعة ممـا لا تـؤكـل ولا تشـرب، فـإن المشـتري 

)، وأشـار إلـى ذات  2يـبيعها ممـن شـاء بـنقد أو عـرض، قـبل أن يسـتوفـيها مـن غـير صـاحـبها الـذي اشـتراهـا مـنه» (

الـصورة الحـافـظ ابـن عـبد الـبر حـيث قـال: «وأمـا بـيع مـا سَـلَمْتَ فـيه مـن الـعروض كـلها مـن غـير بـائـعها فـلا بـأس 

 . ( 3بذلك قبل قبضه عند أجله أو قبل أجله بما شئت من الثمن كله بمثل نقدك أو أكثر»(

وأمـا جـمهور الـفقهاء المـعاصـريـن فـقد جـزمـوا بـجوازه يـقول الـدكـتور نـزيـه حـماد: «السَّـلَم المـوازي لا خـلاف 

 .( 4بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته» (

وقـد صـدرت فـتاوى شـرعـية مـن المجـامـع الفقهـية والمـعايـير الشــرعـية بـجواز السَّـلَم المـوازي لـكلا المـتعاقـديـن: 

المُسْـلِم صـاحـب رأس المـال (المشـتري ) والمُسـْلَم إلـيه (الـبائـع) عـلى حـد سـواء، حـيث أقـرت المـعايـير الشـرعـية 

بـجواز ذلـك بـالنسـبة للمُسْـلِم فـنصت عـلى أنـه: «يـجوز للمُسْـلِم (المشـتري) أن يـعقد سـلما مـوازيـا مـع طـرف 

ثـالـث لـبيع سـلعة مـطابـقة فـي أوصـافـها للسـلعة الـتي اشـتراهـا بـعقد السَّـلَم الأول، وفـي هـذه الحـالـة يـكون 

 .( 5المشتري في السَّلَم الأول بائعا في السَّلَم الثاني» (

)  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للذبياني: 8/265. )1

)  موطأ مالك: 4/ 954. )2

)  الكافي لابن عبد البر: 2/ 701، بتصرف يسير. )3

)  بحث بعنوان السلم وتطبيقاته المعاصرة لنزيه حماد، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 9: 1/443. )4

)  المعيار الشرعي رقم: 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، البند: 6/1، ص: 280. )5
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ونـصت أيـضا بـالنسـبة للمُسْـلَم إلـيه عـلى أنـه: «يـجوز للمُسْـلَم إلـيه (الـبائـع) أن يـعقد سـلما مـوازيـا مسـتقلا 

مـع طـرف ثـالـث لـلحصول عـلى سـلعة أوصـافـها مـطابـقة للسـلعة المـتعاقـد عـلى تسـليمها فـي السَّـلَم لـيتمكن مـن 

الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السَّلَم الأول مشتريا في السَّلَم الثاني.  
فـي كـلتا الحـالـتين لا يـجوز ربـط عـقد سـلم بسـلم آخـر، بـل يـجب أن يـكون كـل واحـد مـنهما مسـتقلا عـن 

 .( 1الآخر في جميع حقوقه والتزاماته» (

المطلب الثاني: مجالات تطبيق عقد السَّلَم الموازي 

ممــا لاشــك فــيه أن مــجالات الــتطبيق المــعاصــر لــعقد السَّــلَم مــتعددة لأنــه يــصلح لــتمويــل جــميع الــقطاعــات 

الحيوية في الاقتصاد الإسلامي كالزراعة والصناعة والتجارة. 
وقـد حـدد مجـمع الـفقه الإسـلامـي فـي دورة مـؤتمـره الـتاسـع مـجالات الـتطبيقات المـعاصـرة لـعقد السـلم فـي قـراره 

رقم: ۹/۲/۸۹ بشأن «السلم وتطبيقاته المعاصرة» الذي قرر بشأن التطبيقات المعاصرة للسلم ما يلي:  

لَم لـتمويـل عـمليات زراعـية مـختلفة، حـيث يـتعامـل المـصـرف الإسـلامـي مـع المـزارعـين  أولا: يـصلح عـقد السَـّ

الـذيـن يـتوقـع أن تـوجـد لـديـهم السـلعة فـي المـوسـم مـن مـحاصـيلهم أو مـحاصـيل غـيرهـم الـتي يمـكن أن يشـتروهـا 

ويسـلموهـا إذا أخـفقوا فـي التسـليم مـن مـحاصـيلهم، فـيقدم لـهم هـذا الـتمويـل نـفعا بـالـغا ويـدفـع عـنهم مـشقةَ 

العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم. 

لَم فـي تمـويـل الـنشاط الـزراعـي والـصناعـي، ولا سـيما تمـويـل المـراحـل الـسابـقة  ثـانـيا: يمـكن اسـتخدام عـقد السَـّ

لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها. 

ثــالــثا:  يمــكن تــطبيق عــقد السَّــلَم فــي تمــويــل الحــرفــيين وصــغار المــنتجين الــزراعــيين والــصناعــيين عــن طــريــق 

إمـدادهـم  بمسـتلزمـات الإنـتاج فـي صـورة مـعدات وآلات أو مـواد أولـية كـرأس مـال سـلم مـقابـل الحـصول عـلى 

 .( 2بعض منتجاتهم وإعادة  سويقها»(

ويمـكن اسـتعمال السَّـلَم لـتمويـل المـشاريـع الـكبرى فـي الاسـتيراد والـتصديـر وكـذلـك آلـيات ومـعدات المـصانـع 

والمـواد الخـام المـعدنـية كـالحـديـد والـنحاس والـزنـك ونـحو ذلـك، والمـواد الخـام الـنفطية كـالـبترول والـغاز وغـير 

ذلك.  

)  المعيار الشرعي رقم: 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، البند: 6/ 2، و6 /3، ص: 280 - 281. )1

)  مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 أبريل سنة: 2005م،  )2

ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد: 9.
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ومـن أهـم الـتطبيقات المـعاصـرة لـبيع السَّـلَم عـقد السَـّلَم المـوازي وتـسمى بـعقد السَـّلَم المـعاكـس، وهـو مـن أهـم 

الصيغ التمويلية لعقد السَّلَم في المصارف الإسلامية خاصة في المجال الزراعي. 

فكيف يتم التمويل بعقد السلم الموازي في المجال الزراعي؟ 

المطلب الثالث: التمويل بعقد السَّلَم الموازي في المجال الزراعي  

يُـعَدُّ الـتمويـل بـالسَـّلَم المـوازي أداة مـن أهـم الأدوات الاسـتثماريـة والـتنمويـة الـتي تمـثل صـورة تـطبيقية لـتقويـة 

أواصــر الــتعاون فــي ظــل الشـــريــعة الإســلامــية، وصــيغة تمــويــلية مــن أهــم الــصيغ الــتي تســتخدمــها الــبنوك 

الإسـلامـية عـن طـريـق تمـويـل مـشاريـع زراعـية مـتنوعـة لمخـتلف الـفئات المـتعامـلة مـع الـقطاع الـزراعـي: المـزارعـين 

الـصغار والمـتوسـطين والـكبار، وكـذا المـقاولات الـزراعـية الـصغيرة والمـتوسـطة والـكبيرة، حـيث يـقوم الـبنك بـدفـع 

ثـمن تمـويـل المشـروع الـزراعـي مـعجلا لـكل فـئة مـن هـذه الـفئات مـقابـل شـراء سـلع مـوصـوفـة فـي الـذمـة بـعقد 

السـلم، ويمـكن لـلبنك بـعد شـرائـه لهـذه السـلع أن يـبيع سـلعا ممـاثـلة لـها بـعقد السَـّلَم المـوازي، ويـحقق بـذلـك 

أرباحا بطرق مشـروعة، ويقوم بدور فعال في التنمية والاستثمار وخدمة الاقتصاد الإسلامي. 
ولـكن يـنبغي الـتنبيه إلـى أن الـصيغة الـتمويـلية للسَـّلَم والسَّـلَم المـوازي فـي المجـال الـزراعـي انـحصرت فـي الـبنوك 

الإسـلامـية الـسودانـية، ولـم تـطبق فـي الـبنوك الإسـلامـية الأخـرى إلا فـي نـطاق ضـيق جـدا، وقـد ورد عـقد السَـّلَم 

 . ( 1ضمن منتجات البنوك التشاركية في المغرب (

ولاشـك أن المـغرب بـاعـتباره بـلداً فـلاحـيا يـتميز مـحصولـه الـزراعـي بـتنوعـه وجـودتـه ومـردوديـته الـعالـية يـصلح 

أن يـكون مـجالا خـصبا لـلتطبيق المـعاصـر لـلصيغة الـتمويـلية لـعقد السَّـلَم والسَّـلَم المـوازي فـي المجـال الـزراعـي؛ 

مـن أجـل تمـويـل فـئات كـبيرة مـن المسـتثمريـن الـزراعـيين بـالسـيولـة الـنقديـة بـطريـقة مشـروعـة، تمـكنهم مـن تـطويـر 

مـحصولـهم الـزراعـي وتـشغيل الـيد الـعامـلة وتحـقيق أربـاح عـالـية، كـما تمَُـكِّن هـذه الـصيغة الـتمويـلية الـبنك مـن 

حـسن تـرشـيد مـوارده المـالـية واسـتثمارهـا أحـسن اسـتثمار فـي مـجال صـيغ الـتمويـل الأخـرى المشــروعـة مـن أجـل 

الإسهام في تحقيق الإقلاع الاقتصاد الإسلامي. 

)  ورد عقد السلم في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المتعلق بالبنوك التشاركية بالمغرب، الصادر بالجريدة الرسمية  )1

عدد 6328 بتاريخ 22 يناير سنة: 2015م، ص: 462. 
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أولا: الخطوات العملية والإجراءات التطبيقية لتنفيذ السَّلَم الموازي 

 يـتقدم طـالـب الـتمويـل إلـى الـبنك ولـيكن عـلى سـبيل المـثال شـركـة زراعـية مـتخصصة فـي إنـتاج الـزيـتون، 

فـيعرض عـلى الـبنك بـيع كـمية مـن الـزيـتون (المُسْـلَم إلـيه) عـند طـريـق عـقد السَّـلَم، وذلـك بـبيان جـنسه ونـوعـه 

ومقداره وثمنه بيانا تنتفي معه الجهالة المفضية للنزاع. 
 ويـقوم الـبنك بـدراسـة وافـية لـطالـب الـتمويـل أي الـبائـع (المُسْـلَم إلـيه)، والسـلعة أي المـبيع (المُسْـلَم فـيه) 

وذلك بمعرفة المعلومات التالية: 

۱ - معلومات عن طالب التمويل أي المُسْلَم إليه (البائع) 

اسـم الشـركـة طـالـبة الـتمويـل وعـنوانـها ومـقرهـا الاجـتماعـي ورقـم تـعريـفها الـضـريـبي، ومـعرفـة وضـعها الـقانـونـي 

مــن خــلال سجــلها الــتجاري الــذي يــثبت مــزاولــتها الــفعلية لــلنشاط الــتجاري الــذي تمــارســه ومــنه بــيع هــذه 

لَم مـع الـبنك، ومـعرفـة الـرهـون المُـقَيَّدَة فـي السجـل الـتجاري الـتي غـالـبا مـا تـكون  السـلعة مـوضـوع عـقد السَـّ

ديـونـاً فـي ذمـتها لـبنوك أو لـلدولـة إذا كـانـت الشــركـة مَـدِيـنَة بـضـرائـب وغـير ذلـك، ويمَُـكِّن السجـل أيـضا مـن 

مــعرفــة أســماء مســيري الشـــركــة، وكــذلــك الــقانــون الأســاســي للشــركــة يــسمح بــضبط أســماء الشـــركــاء 

والمـتضامـنين ومـعرفـة رأس مـالـها، وكـذلـك الاطـلاع عـلى مـدى أهـمية المـركـز المـالـي للشـركـة وسـمعتها ودرجـة 

وفـائـها بـالـتزامـاتـها اتجـاه الـبنوك، وكـذا مـعرفـة حجـم مـعامـلاتـها المـالـية خـلال الـسنة المـالـية الـسابـقة عـلى الأقـل، 

وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بها. 

۲ - معلومات عن المُسْلَم فيه (السلعة المبيعة) 

تحـديـد أوصـاف السـلعة المـبيعة مـن حـيث جـنسها ونـوعـها ومـقدارهـا الـتي تمـيزهـا عـن غـيرهـا بـحيث تـكون 

السـلعة مـعلومـة عـلما يـنفي الجـهالـة المـفضية لـلنزاع، وقـد نـصت المـعايـير الشـرعـية عـلى إمـكانـية الاسـتعانـة 

بـخبراء مـتخصصين فـي المجـال، وكـذلـك الـعُرْف مـن أجـل ضـبط أوصـاف المـبيع حـيث جـاء فـيها: «والمـرجـع فـي 

 .( 1الصفات التي تميز المُسْلَم فيه وتعرف به إنما هو عرف الناس وخبرة الخبراء» (

دراســة مــدى إمــكانــية تــوفــر المُسـْـلَم فــيه (الســلعة المــبيعة) عــند حــلول الأجــل، وأن تــكون غــالــبة الــوجــود 

ومـقدورا عـلى تسـليمها، وهـو مـا نـصت عـليه المـعايـير الشــرعـية حـيث ورد فـيها مـا يـلي: «يُشـْتَرَط أن يـكون 

)  المعيار الشرعي رقم: 10  المتعلق بالسلم والسلم الموازي، البند: 3/2/6، ص: 276. )1
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المُسْـلَم فـيه عـام الـوجـود فـي محـله بـحكم الـغالـب عـند حـلول أجـله حـتى يـكون فـي إمـكان المُسْـلَم إلـيه تسـليمه 

 .( 1لِلْمُسْلِم» (

دراسـة مـدى مـطابـقة رأس المـال أي الـثمن مـع السـلعة المـوصـوفـة فـي الـذمـة (المُسْـلَم فـيه) وهـل هـو مـناسـب 

للبنك؟ 
دراسـة المُسْـلَم فـيه (السـلعة المـبيعة) مـوضـوع الـتمويـل ومـدى جـدواه الاقـتصاديـة والاجـتماعـية وتحـفيز الـدولـة 

له. 

۳ - معلومات تتعلق بالضمانات وتوثيق المُسْلَم فيه باعتباره دَيْنا في ذمة البائع 

ويــتم ذلــك بــدراســة مــدى تــوافــر الــضمانــات الــكافــية للمُسْــلَم فــيه (المــبيع) فــي حــالــة امــتناع المُسْــلَم إلــيه 

(البائع ) عن الوفاء بالتزاماته المادية اتجاه البنك. 

وكـذا يـتم تـوثـيق دَيـْن المُسْـلَم فـيه الـذي هـو فـي ذمـة الـبائـع إمـا بـالـكتابـة وإمـا بـأخـذ ضـمانـات مـن المُسْـلَم إلـيه 

لَم هـو دَيـْن فـي ذمـة  (الـبائـع)، وقـد نـبه إلـى ذلـك الـدكـتور عـزالـديـن خـوجـة بـقولـه: «إن المـبيع فـي عـقد السَـّ

المُسْلَم إليه يحتاج المتعاقد إلى توثيقه، ويمكن أن يكون ذلك بأحد أمرين:  
إمــا بــتقويــة وتــأكــيد حــق المشــتري فــي الــدَّيـْـن المُسـْـلَم فــيه إمــا بــالــكتابــة أو الــشهادة لمــنع المســلم إلــيه مــن -

الإنـكار، لـلحيلولـة دون ادعـائـه أقـل مـن الـديـن المُسـْلَم فـيه قـدرا أو صـفة ونـحو ذلـك، أو ادعـاء المشـتري 

أكثر منه. 

وإمـا بـتثبيت حـق المشـتري فـي المـبيع (الـدَّيْـن المُسْـلَم فـيه) بـحصولـه عـلى ضـمانـات تمـكنه عـند امـتناع الـبائـع -

عـن الـوفـاء –لأي سـبب مـن الأسـباب- مـن اسـتيفاء ديـنه مـن شـخص ثـالـث كـفيل يـضم ذمـته إلـى ذمـة 

 .( 2البائع بالالتزام بالدَّيْن المُسْلَم فيه، أو يتمكن المشتري من استيفاء دينه» (

وفيما يلي نموذج توضيحي للتمويل بالسَّلَم والسَّلَم الموازي في مرحلة إبرام العقد: 

ثانيا: نموذج تطبيقي للتمويل بعقدي السَّلَم والسَّلَم الموازي 

لَم الأول بـين الـبنك بـاعـتباره المُسْـلِم (المشـتري) وهـو  بـعد مـوافـقة الـبنك عـلى الـتمويـل يـتم إبـرام عـقد السَـّ

صـاحـب رأس المـال والشــركـة المـذكـورة فـي شـخص مـديـرهـا بـاعـتبارهـا المُسـْلَم إلـيه (الـبائـع)، ويـتضمن الـعقد 

)  المرجع نفسه، البند: 3/2/8، ص: 278. )1

)  عمليات التمويل الإسلامي لعزالدين خوجة، ص: 130. )2
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أوصـاف السـلعة المـبيعة (المُسْـلَم فـيه): مـن حـيث جـنسها ونـوعـها ومـقدارهـا بـحيث يـصبح المُسْـلَم فـيه مـعلومـاً 

عِلْماَ نافيا للجهالة، مَثَلُ ذلك المثال التطبيقي الذي بين أيدينا:  

جـنس السـلعة المـبيعة المـوصـوفـة فـي الـذمـة هـي الـزيـتون، ونـوعـه أسـود، ومـقداره أو كـميته مـائـة ألـف طـن 

(۱۰۰،۰۰۰ طن)، وثمن الطن الواحد من الزيتون خمسة آلاف درهم (٥۰۰۰ درهم)، إذن: 

ثمن مجموع الكمية من الزيتون = ۱۰۰،۰۰۰ طن × ٥۰۰۰ درهم = ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم 
واتـفق المـتعاقـدان الـبنك وشـركـة إنـتاج الـزيـتون عـلى تحـديـد أجـل مـعلوم لتسـليم الـبضاعـة هـو سـتة أشهـر فـي 

شهر أكتوبر، ووقت التسليم يوافق غالبا موسم جني الزيتون في المغرب.  

واتـفق الـطرفـان عـلى أن سـعر الـطن الـواحـد مـن الـزيـتون هـو خـمسة آلاف درهـم (٥۰۰۰ درهـم)، وأن مـقدار 

المُسْلَم فيه (الزيتون المبيع) هو مائة ألف طن (۱۰۰،۰۰۰ طن)، إذن: 

ثمن المُسْلَم فيه = ۱۰۰،۰۰۰ طن × ٥۰۰۰ درهم = ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم 
ثــم يــقوم الــبنك (المُسْــلِم أي المشــتري) عــند الــتعاقــد بتســليم الــثمن الــذي هــو: ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درهــم 

(خـمسمائـة مـليون درهـم) نـقدا فـي مجـلس الـعقد للشــركـة الـبائـعة (المُسْـلَم إلـيه)، وبهـذا ينتهـي عـقد السـلم 

الأول. 
وتتحقق بذلك مصلحة كلا المتعاقدين من عقد السَّلَم:  

فـأمـا الـبنك المُسْـلِم (أي المشـتري) فـإنـه يسـتفيد مـن حـصولـه عـلى سـلعة مـبيعة أي الـزيـتون (المُسْـلَم فـيه ) 

بـسعر رخـيص قـبل مـوسـم الجَـنْيِ لـيبيعها عـند حـلول الأجـل بـسعر الـسوق الـذي يـكون غـالـبا أعـلى مـن الـسعر 

الأول عند إنشاء العقد. 
وأمـا الشـركـة الـبائـعة ( المُسْـلَم إلـيه ) فـإنـها تسـتفيد بمـوجـب هـذا الـعقد مـن تـعجيل رأس المـال، وتسـتطيع 

بواسطته تمويل مشروعها الإنتاجي، وترشيد نفقاتها، وتنفيذ خططها الاستثمارية. 

ويمـكن لـلبنك أن يـقوم بـإعـادة تـسويـق السـلعة المـوصـوفـة فـي الـذمـة الـتي اشـتراهـا مـن الشــركـة المـذكـورة إلـى 

طرف ثالث، وهذا ما اصطلح على تسميته بعقد السَّلَم الموازي ويتكون من عقدين منفصلين:  
عقد السَّلَم الأول الذي اشترى البنك بمقتضاه السلعة الموصوفة في الذمة (الزيتون). -

عــقد السَّــلَم المــوازي الــذي يــبيع الــبنك بمــقتضاه ســلعة مــوصــوفــة فــي الــذمــة مــن نــفس جــنس و أوصــاف -

السلعة التي اشتراها سَلَماً بموجب العقد الأول. 
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يـقوم الـبنك بـصفته مُسْـلَما إلـيه (بـائـعا) بـبيع السـلعة المـوصـوفـة فـي الـذمـة مـن جـنس السـلعة المشـتراة سَـلَماً فـي 

الــعقد الأول وبــنفس مــقدارهــا وأوصــافــها إلــى طــرف آخــر عــلى ســبيل المــثال شــركــة زيــت الــزيــتون بــصفتها 

مشـتريـة فـي شـخص مـديـرهـا، وبـثمن أعـلى يـحقق بـه الـبنك ربـحه المشــروع مـثلا يـبيعها مـرابـحة بنسـبة ٪۱۰ 

فيكون الربح المحقق من عقد السلم الموازي هو كالآتي:  

ثمن السلعة المشتراة في السَّلَم الأول: هو ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم × ۱۰٪ = ٥۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم  
إذن: 

ثمن البيع = ٥٥۰،۰۰۰،۰۰۰ درهم. 
ويحـدد الـبنك بـصفته مُسـْلَما إلـيه (بـائـعا) فـي عـقد السَّـلَم المـوازي أجـلا يـكون أبـعد مـن أجـل الـعقد الأول، 

مـن أجـل تسـليم السـلعة المـوصـوفـة (الـزيـتون) للشــركـة المشـتريـة مـثلا شهـر نـونـبر، أي بـعدمـا يـتمكن الـبنك 

مـن اسـتيلام السـلعة المـوصـوفـة (المُسْـلَم فـيه)المـتعلقة بـعقد السَّـلَم الأول أو غـيرهـا مـن السـلع المـماثـلة لـها مـن 

حـيث الأوصـاف والجـنس والـنوع والمـقدار فـي شهـر أكـتوبـر، يُسَـلِّمُها للشـركـة المشـتريـة فـي شهـر نـونـبر بمـقتضى 

عقد السَّلَم الموازي. 
لـكن الشـرط الجـوهـري فـي صـحة عـقد السَـّلَم المـوازي هـو عـدم الـربـط بـين الـعقديـن: عـقد السَـّلَم الأول، وعـقد 

السَّـلَم المـوازي، وهـو مـا نـصت عـليه المـعايـير الشــرعـية بـقولـها: «لايـجوز ربـط عـقد سَـلَم بـعقد سَـلَم آخـر، بـل 

 .( 1يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلا عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته»(

ويمـكن لـلبنك أن يـقوم بـإبـرام عـدة عـقود سـَلَم مـوازيـة فـي آن واحـد مـع أطـراف مـتعددة، سـواء كـانـوا أفـرادا أو 

مــقاولات الــقطاع الخــاص أو مــؤســسات الــقطاع الــعام وغــيرهــا، وفــي مــجالات مــتعددة تجــاريــة وصــناعــية 

وفـلاحـية، ويـحقق بهـذه الـعمليات الـتمويـلية بـالسـلم المـوازي أربـاحـا هـائـلة فـي كـل صـفقة مـن هـذه الـصفقات، 

ويستثمر أمواله في مشاريع التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية. 

لـكن الـذي أود أن أنـبه عـليه هـنا هـو أن هـناك - وغـني عـن الـبيان - أن الـقطاع الـزراعـي يُـعْتَبَر قـطاعـا حـيويـا 

فـي الاقـتصاد الإسـلامـي لـلدول الـعربـية والإسـلامـية الـسائـرة فـي طـريـق الـنمو، ومـعلوم أن المجـال الأنسـب لـتطبيق 

لَم هـو المجـال الـزراعـي؛ لـذلـك أقـترح أن تـتخصص الـبنوك  الإسـلامـية فـي الـتمويـل بـالسـلَم والسَّـلَم  عـقد السَـّ

المـوازي لأن هـذه الـصيغة الـتمويـلية الشــرعـية سـتمكن مـن تـنمية الـقطاع الـفلاحـي فـي هـذه الـبلدان وتمـكنها 

)  المعيار الشرعي رقم: 10 المتعلق بالسلم والسلم الموازي، البند: 6/3، ص: 281. )1
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مـن تحـقيق الاكـتفاء الـذاتـي فـي المجـال الـزراعـي، ممـا يـؤدي إلـى تحـقيق الأمـن الـغذائـي الـذي يـعد فـي عـصـرنـا 

الحاضر من أهم المؤشرات والعوامل الدالة على قوة الأمم وازدهارها. 
وحـاصـل الـقول أن عـقد السَّـلَم يـحقق مـنافـع اقـتصاديـة واجـتماعـية وتجـاريـة لا حـصـر لـها، وتـتقاسـم مـزايـاه 

أطـراف مـتعددة مـن مـنتجين وممـولـين ومسـتثمريـن، كـما يـُرَسِّـخ مـبدأ الـتعاون الاجـتماعـي لأنـه يـلبي الحـاجـيات 

الأسـاسـية لـلمجتمع، ويسـتثمر الـطاقـات والخـبرات، ويـقوم بـترشـيد الـثروات المـالـية، يـقول الـدكـتور تـوفـيق 

رمـضان الـبوطـي: « السَّـلَم عـقد يـحقق لـونـا مـن ألـوان الاسـتثمار والـتنمية، كـما أنـه صـورة تـطبيقية لـلتعاون 

فــي ظــل الشـــريــعة الإســلامــية، ولاشــك أن قــيام المــؤســسات المــصـرفــية الإســلامــية بــتمويــل الأنشــطة الــزراعــية 

لَم يـحقق تـوظـيف الـثروة المـالـية بـصورة مـنتجة، كـما أنـه يـوظـف  والـصناعـية وغـيرهـا، مـن خـلال عـقد السَـّ

 .( 1الطاقات والخبرات الإنتاجية توظيفا ناجحا يمنع ضياعها وخسارتها» (

)  البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها لمحمد توفيق البوطي، ص: 163- 164. )1

www.kantakji.com	 	 		من	 ٧٧الصفحة	 ٧٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	 	GIEM-	Volume	No.	150,	December	2024	-	Jumada	I	-1446

هدية العدد: الفروق بين الوقف النقدي المؤقت والقرض النقدي 
الحسن 

لمؤلفه: د. عبد القادر جيلالي قداوي 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra*on and Financial Dispute Se=ling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس

https://arbit.kantakji.com 
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